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لايد فى معيد الا”قصر ما تمد فى معبد الكر نك من ذلك 
الاستغراق الذهتى الذى »دو الوجود مرنى. ناظرك » ويعفو 
الخاضر فى خاطرك؛ وبحبيك مع 0 ورمسيس فى دهر 
واحد ! فان هذا المعبد يقع'فى جبية المدينة وئزهة الناس فلا تنفك 
وأنت نه بين نظرة خادعة من مفاتن الأبر » وزفرة صادعة من 
بواخر كوك + ولفظة صاخية من لفط المارة : وارل. 
تستطيع وعيناك تضطربان بين اليكل والكنية والسجد 
وقصم, اللطان ووثر بالاس » ان تحصر ذهنك فى موضع » 
وتقصر فكرك على مرضو ع . قفكل صورة من هذه الصور 
الموائل بمنز ل فكرة ويسجل نضة وي رخ حقبة : أما معبدالكر نك 
فظل بنجرة من تيار الزمن الجارف» ينم يشسكونه الشعرى فى 
اعتزاله ؛ ويتمّع فى جره الفرعونى باستفلاله 

كد' محر الاصيل عن شعر المعند » فذهبنا فى طريق السلطان 
حسين نشبد أروع ججالى الجال فى الطبيعة. ومن حدثك أن بلدا 
من يلاد اللهغير مصر يتمتع فى ناير بدف. يستجيش العرق والبير» 
وضوء ينه القاب وانظر : وو بدومالهارو الل ؛ فبوولاريب 
ل ير الاقصر ! وأى «“ظر تألقت به قدرة الله ع وتأنقت ذه بد 


اطبيعة كنظر الغروب فى طيبة ؟ فالشمسالمصرية تغربؤجلال 


اكه 


وراء الجبل :رأشعتها الفاترة قد تيحمعت حوطا من سمول الوادى: 
فلم يق منها الا غرر تلبع فى أجتعدة الطبر وسع ف التخل ورءوس 
الحضاب » وشفقها الوهاج. قد شب فى أطراف اشلسلة اللوية 
حريقا بارد اليب ايذانا بالمخيبء والمشتون .من سراة أوريا 
وأمريكا يطالعرن فى شرفات الفندق اجمل ماخطته يد البارىم 
المصور فيصفحة الوجود » وأنا وأصدةائىالاثة نير المويقعل 
الشاطءه الضاحك » يشيع ف دمائثا يجحد هذا الماضى » وق 
أعصابنا عله ةهنا الوادى » وفى أخلاتنا صراحة هذا الجوء 
وفى مشاعرنا جمال هذه الطبيعة » قتكاد در قرط الزهو 
تقول من نلق منالسا نحين الغريين : نحن تلة هذ! امجد » وصنيعة 
هذه الشمس ؛ وصورة هذا الخال ؛ فبلا تروتنا اخلص الناس 
جوهرا . واصدقبم مظبرا » واذكام آرومة ؟ 
وكان «حديثنا فى هذه الساعة الجللة نغمة منسجمة فى هذا اللحن 
السماوى الذى 'تشده الكاثتات كل يوم عند النروب ء وماظتك 
بحديث نق الحوائى يشققه أستاذ ىكلة الآداب؛واستاذ فى كية 
العلوم » واستاذ فى كلية الحقوق » وكاتب صغير من كتاب الرسالة ؟ 
1 2 
كانصباح يومالعيد موعد ( المقايلة الملكية )فعيرنا النهر فى رهط 
من أطاء المؤتمر » ووقفنا بالضفةالا'خرى نتحسس الاثارالموالك» 
فل تحد أمامتا غير الحقول الزمردية تنكسو السبل» والجبال 
الرردية تسد الآفق . وكانت هذه الضفة الخلاء فى دهرها الغابر 
حيا من أحيا. طبة يسكنه محنطو البثث وصتاع المومياء» فاكان 
يومثذ بموت انان أو يتمق حيوان الا أتوا به هذا المى فيعضى 
نه أهله ( عملية ) الخاود !! 
اطلفت بنا السارات بين الزرورع الخضر أرتالا يسنى 
يعضبا الغار فى وجوء بعض ء قررتا بالقرئة وقدخرج أهلبافى 
زينتهم يعيدون فرق المقبرة ! وأ كبر الظن أنهم بقايا ذلك الى 
اليائد فهم يكدون الجحور كنات آوى: وينبشون القبور 
كلصوص الموق . ويتحنون التاثيل “نصائعى الآلحة » ويخدعون 
بالهاثم كدماة الكينة | 
وقفت بنا الحقرل لجأة : ثم أسلتنا الى قفر.من اللارض بحضه 
مرمل وبعطه مترب »فرنا فه ين أعلا م منالحجارة التضودة, 


ستى دفعنا المشعب فى الجبل تسكثر علىجانيه الغيرات الموحشة 
والفجواتالعميقة » فتحسببا بادىء ذىبد. من أثرالوحوش|الخافرة » 
ولكتك تدرك بعد هنيبة انها من آثر الانسانالذى نكيت به هذه 
الأرض مننأريمة آلاف سنة قلم برقع معوله عتها آلى اليوم ! ! 
شقبا فدفن بها الملوك 1 ثم شقيا فسلب فيا الملوك 1 ثم هو يشفبا 
اليومدائيا ليخر ج متها المارله ! 

اخذت طراءة النسم تتخلف عنا رويداً رويداً حتى !تقطعت » 
وهب ينأوحنا من جاج الوادى الللكى جو ثيل كجو مابو» 
وأصبحت سللة الجبال فوقنا بعد ان كانت أمامنا » ثم انعطف 
الطريقالصاعد بغتة فاذ! السارة أمامياب من لشب وهواب من 
الناس ء وقائل يقول : هنا حبل الخارد وحرم اللوك ومثرى 


.اتوت عنخ أمون !! 


الجبل منأعلاه الىأسيفلقطعة واحدة منالحجر الجيرى الصلد 
لايحد فيه صدعا ولا فرجة ! قرت يد الانسان القدم فى أصله 
قتحة مربعة دخل منها الدليل ودختناها على أثره » فاذا سلم حادر 
بنط بك قليلا أو كثيرا آلى يمر عميقة تضلل اللصوص ؛ ثم يعود 
فيط ال تاعة فسيحة تمجمع أشتات المناع ؛ ثم يعود 
فيط المحجرة تضم جنيان الملك 1 وسقوف الحجرعحلاة بدور 
و جناعات الكو كب » وجدران الانفاق منشاة بسور من كتاب 
اموت : قالبيزخ الفاصل بينالحباة الفانية والحياة الباقية مصو ركله 
فى وضو م ودقة! فنأ المزان » وهنا كالصراطء وهنالك المطبر» 
وفما بين ذلك عقيات هائلة وحات قاتلة لايقات منها الا من حمل 
جواز الآمان وعرف كلبة السر!! 

وقفتا حبال فرعون وهو راقد قأكفانه الذهية رقدة الضراعة 
والهون! بشمبه الفناء » ويسخر منه البنا. ؛ , يصييق أذ هالقدر: 

تقد علوت فى الارضء وغلوت فى اللجعروت » وسخرت 
الزمان لتخليدك ؛ والانسان لتمجيدك ع ثم كانت عاقبتك يافرعون 
هذءالعاقبة المضحكة ! ! فصاحب أذنك خادم حقير » وكبير أمنائك 
(ترجمان) أجير » وشعبك العابك يحضر (التشريفة الكيرى) يوم 
العيد فير حلة رسمية » ولاهيئة نجدية ؛ وجلالتك الالحية كلبا لم 
تقو إلا علىالدود » ول محظ إلا ببسمة ساخوة من يغر الخلود !! 


السياسة وعم الاجناس 
الدكتور مد عوض حمد 


يود الذين يشتغاون بعلم من العاوم لو أدرك الناس ان لكل 


0 علحرما بح بألا يدئو منه غير أهله إلا بشى. كثير منالحذر . ومع 


ذلك فان من الشائع الألر ف آلا يكتق للناس بالدنو والاقتراب 
من حرم هذا العلم أو ذاك » بل ان الكثير منهم ليقتحم عليه 
لباب ويخترق الاحة » ويتبيح الى . فى غير رفق ولاحذر» 
ودرن أن يستأذن أو يسلم 

وهذ! الاعتداء قد يكرن من عامة الناس وجبلتهم . فلقد ترئ 
الواحد من هؤلاء يصف للريطن اإدواء الشاق والعلاج:الناجع 
فى جرأة قلا نراها فى الطبيب انك الذى وعى فى صدره طب 
الاولين والأخرن . ولكن هذا الاجتراء علرحرم العم قد يكون 
أيضًا ويا للاسف ‏ من دجال ينتسبون إلى الثقافة وإلى العلم » 
ورا رأينا المثقفيمندى ‏ فى جرأة واعتداد بالفس - على حرمة 
عل لم يدرسه ولم يل به؛ فيتحدث عنه حديث من أحاط بأطرانه 
وتوفر على درسه ٠‏ 

ولعل هؤلاء أشد خطرآ من جبلة الناس وعامتهم . لاميم 
مثقفون » ولانهمألموا ببعض العلوم إلماما حنا . فأ كسبتيم ثقاقهم 
وعامهم مكانة ببن الناس ومقدرة على الافصاح عن [رائهم للست 
للامى الجاهل ع فهم اذا تحديوا عن عل غير مااختصوا بدراسته ع 
أخذاتاس عنبم أقوالهم منغير جدال علا لهم منالمقدرة فالييان 
ومن المكانة فى النفوس . 

0 الذين راقبوا هذه الظاهرة بين رجال الثقاقة قد أدمشهم أن 
يروا هؤلا. .تكلمون فجرأة وف ثقة » عن أمور لا يتحدث عنبا 
الاخصائيون الا فى حذر شديد . فيصدق فيبم الخل الانكليزى : 

1630 5غ عقعا 5اعمدان مرعطت دباع واممتر 

( يعن إلسفها. فالجرى والاندفاع : حيث تخثىالملائكة أن 
تمثى المونى ) 

ب 

أثارت هذه الخواطر فىتفسى مقالة للدكتور أحمد زكى فى 
الرسالة عنوانها ,العنصرية . وقد وأينا نبا ما يعانيه علم جديد ‏ 


2 


وهر عم الااجناس ( لإ#هاممطاع ) - من رجال الاسة عن لم 
يلموا به إلماما سبحا , ولا جشموا أنفسهم مشقة مطالعة سفر 
واحد ما ألف فيه . وقل أن يكون بين العلوم علم لق من هذه 
الناحية مثل مالقيه علم الاجناس . 
فلقدكان من القائع جدا أن المدكلم عن الأجتاس البشرية 
مخلط بين الثقافة واللهء ب الدين فى تقس الناس إلى أجناس » ويين 
صفاتهم الجمئانية البحتة كاختلافهم فى اللون والقامة وشكل الرأس 
والشعر .. وه الصفات الى يحبأن تكو ن الاساس العلىالا كار 
بل الوحيد ‏ لتقسيم الناس إلى أجناس . 
هذدالانتلافات الجانية أمرها قديم جدآ . وللائسف لم 
يتشأ عرولا علماء يعنون بمعالجةهذا الموضوع ودرامة العلالات 
البشرية در اسةعلية صحيحة إلافى عصرحديخجداً » وما يؤسف 
له أن كثيرين من أوتوا حظا وأفزاً من التقافة لا يزالون ‏ بسبب 
حداثة هذا العلم ‏ جاهلين حى عبادته الأولة . 
+ولهذا قد نرى كثيرا منالمسسُولين من وجال الآدبوالسياسة 
بنطق بألفاظ وعبارات عن الأجناس وأهميتها وأفضلية جنس على 
جنس فى صور لاتم عن درامة حقيقية للسلالات البشرية ولمل 
الاجئاس. 
واختلاط السياسة بعلم الاجتاس من أيسر الأمور . فان الدرل 
كثيرا مانصبح فى مقام الخافسة والمناظرة من أجل امتنباض همة 
الناس أو تقوية الرو ح القومية فهم . فليس أسبل لاوضوال 
الى هذه الغايذ من أن يغبم الناس أن سلالتهم أعظم اللالات » 
وجنسهم ارق الاجناس . وقد يتدخل ررجال العلم فى هذا الآمر م 
ويتزلون عن عرش عدبم الى درك المافساته القوية .وهذا أمر 
تدع الآسف : ولكنه كثير الحدوث » وم تختص به المانيا 
التازية :ل برعم خصومبا . بل إن أشبر الكتابفه مرغي الآلمان 
إن عل الأجناس لايرى فضلا للالة على سلالة ولا لجن 
على جس . حىإن بعض! لو لفين ( راجعمثلا كتاب عغداع م1 
لإعهادومءطاتة. :؟ قد مخصص مجزءا غير كليل من كتايه ؤدحض 
الآراء الشائعة عن الاجناس : فبو لابد له أن هدم الخطأ قبل أن 
بنى السواب . 
الاجناس كلبا متساوية فى نظر العلم » ولكن [ كثر الناس قد 


وقر في نقسه غير هذا ٠‏ ومن تدم الزمانجداً يفخر كل شعب بأنه 


هلمم - 


هو الشعب الأعظم . وما سوأداأهم ررية . وهذا بالطبع لم يكن 
سوى صورةمن سور الآثرةالقوسيً فاليونان كانوا يقسهونسكان 
العالم الى قسمين : اليونان والآم الريرية. وهكذايقولهرودوت 
فى.قدمة كتاءه إنه سيقصقيه الحوادث العجية الى حدثت للبلينيين 
(اليونان) وللا"م البدبرية. 

وكذاك كان الرومان يعتقدون أن ما سواهم شعوب بررية . 
ومن الغريب أن أهل الصين أيضاكانوا الى منتصف القرن التاسع 
عشر ينظرون الى الانكايز ومنالهم نمم برايرة . والكلمة الصيية 
الى تفيد هذا المحنى : معناها الحر فى الاشخاص الذين يجل.ون 
القرفصاء على الأرض : أى أنهم من الوحشية بحيث لايتخذون 
كرامى لجلوسوم . ومكذاكان كار رجال الدولةالصينية يخاطبون 
سفراء الملكة فكتوريا وكانوط يدعونها ملكة البرايرةحى لقد كان 
هذا مما أحفظ الأنكليز ؛ وكان من جملة الآسباب التى دعت الى 
اثارة حرب الآفيون. ١‏ 

وئّنكان الجرهان يفخرون مجنسبمالوم . فكذلك كان يفعل 
الروس قبل الحرب » فد كانوا بمجدون الجن السلافى ويزعمون 
أنه أرق الأجناس جميعاً 

ولعله ليس ف العام شعب قد غلا من هذه الناحية - الثلو 
كله مثل الشبعب المودى. » الذى لم يكتف بأن يتادى بأنه الشعب 
تار ؛ بل لقد أصبحت هذه العقيدةجرء! م نالدينالوودى لاسيل 
إلى فصلبا عنه ٠‏ 

هذء النعرات القومية » قد تيكون من ضروريات السياسة + 
ومن وسائل البوض بأمة فى وقت منالاوةات . ولكن الواجب 
يقضى علينا بأن تغرق تفريقا صرحا بين صبحات السيسة 
ونظريات العلم 3 

هنالك نظربة أو رأى اثتولرجىخاطى. شاع الزم نالحديث » 
ولاستند على أساس على ولا تارنخى ؛ يل يلو لاصحايه أن 
يتجادلرا التارمخ ماما . وهذا الرأى هو التائل بأن الجنس الثيالى 
معد +افرولد أو التيوتونى ‏ الذى عتاز بالشقرةوالقامة الطويلة 
والعيونالزرقاء » وغبرهذا م نالصفاتالجدية هوأر قاللالات 
البشرية.. واند أولاه الماكاتت 
العصور . 


حضارزة ولا, رقف أى عصر م 


هذا ألرأىالجرىء لامحوز ان ينب !فى الالمان ولا الى المتاريين » 
بل أن المؤمنين به فى أمريكا مثلا أ كبر من القائلين به فى المانيا . 
ومن الغريب أن أول من قال بهذا الرأى الكونت جوشر 
1.رلسى فى كتابه : 

#لأقطاط 5م2836 5ع غاللهع ةنا ناك ندرا 

وق هذا الكتا بيرم المزاف ان التيوتونيين م أرق الاجناس 
اليضاء جميعا » وأفضل اللالات البشرية عل الاطلاق من حيثك 
قدرتهم على خاق الحضارة محميم عناصرها المادية والآدية . 

ار 0 فِه المتافة بسن 
فرنا وألانيا يالغة منتهى الشدة ( بين عام .م1 وعام 1819/٠‏ ) 
ولماكان أ'كثر الشعب الفرنس من غير التيوتونين :وأ كثر . 
الالمان منهم ققد كان كتاب جوبنو هذا بمنابة الفضل الذى شبدت 
به الاعداء . 

وقد رد عل ججوينو ودحض مزاعمه كثير من الكتتاب »ع 
ولكنا لا نزال الى وقتنا هذا نرى كتبا تنشر فى انكلترة وفى 
أمريكا خاصة » وكلبا فى تمجد الجنس التيوتونى و“فضرله على سائر 
الاجناسض.. ومن شاء الاطلاع على ثىء من هذا فليراجع تاب 
الاستاذ مادييورت جرانت 0,421 21281548 وتشوأنه 
غهعءن عطا ذه عدزدووط هزع وكتاب الاستاذ ما كدوجال 
وهو من كبار علاء الفس فى الولايات المتحدة وعنواهع6ة8 

بقوع ا اقدسمتلة]8 فنذخ عموقاء117 أهدم مدلا 

وكلاهما ينادى فى مؤلفه يضرورة احرص على الجنس الثمالى 
والا كتار منه لانه العماد الاكر لحضارة أمريكا ؟ 

ومن الغريب أن الولايات المتحدة حين سنت قانون المباجرة 
منذ #وعشرسنين تحت بالمباجرة الىبلادها لعدد عظم من شكان 
البلاد التى يود فبا الجنس اتروتون . مثل اسكندتاوه والمانا 
وانكلترة ود ولئدة . ولم لسميج ألا بعدد قليل من المباجرثن من 
الأقطار الاخرى . 

وهذا مثال خطير.لطبيق نظرية لاتقوم على أساس فى مسألة 
دولية خطيرة . وبرغمالاحتراس الغديدالنى يديه عداء الاجناس 
أقسبم 4 لانوال نرى الكبر رن يتحدثون فى موضوع الأجناس 
من غبر ندبر ولاحذر. 


مد عرض غخمد 


قمة الثقافة 
للا ستاذ [حمد أمين 


الثمائة قمة نالِة مقررة . لل بان" والدكتوراء 


9 والدبلوم وما الى ذلك من الإاسماء » غى عنوان للثقافة » أو : 


بعبارة أخرى تنويح لمجهود سنين قضيت فى تحصيل العلم ء 
وتأق «المالة» بعد فتقدر هذهالدرجات بالجنيه والملمء 
وتجمل لكل منبا قيمة مالية خاصة ع وها العذر فى أن تخالف 
بين الدرءجات ؛ وتسوى بين حامللى الدرجة الواحدة وإن 
اختلفرا فى مقدإر الثقانة » لآنه لم خترع الى الآن مقياس 
دشق يوزت به الفسكر ومقدار استعداده وزناً صميحاً . ولو 
اخترع هذا الممزات لألغيت الدرجات» واكتق بوزات 
الكفايات ؛ ولكن من لنا بذلك وقد يجرت المدئية الحديثة 
عجزاً تاماً عن اختراع هذا الميزان . 

وللثقاة كذلك قيمة اجتماعية هالثقافة ترفع «ن كان 
من طبقة وضيعة ع الى ان يكون أحيانا مساويا لمن كان من 
طبقة رديعة ؛ .ذامل الشهادة العليا يرى نفسه وقد يرى 
الناس معه ‏ أنه صالم لأن يتزوج من طبقة راقة : مهما كان 
منشؤه ومرباه . وقدعاً قال الفقهاء فى د باب الزواج » : 
إن شرف العم فوق شرف النبسب _ والمثقف الراق له الحق 
أن تكون عضواً فى الاندية الراقية من غير أن يسآل عن نيه 
وخسيه _ بل له أن يدل" عل أبناء الطبقة الارستقراطية إذا 
نال درجة لم بنالوها ؛ وعرف من أنواع الثقافة مالم يعرفوا ؛ 
وله من حرمة الناس ف الجتمعات وال ندية ما لا. يتاله غير 
المثقفين . وإن كانرا منييت خير من ييته, وفى نسب خير 
من لسبه . 

ولكن لا أريد أن أنحدث فى فىء من هذا ولا ذاكء 
فلنست تعنيتى الآن الناحية المالية للثقافة » ولا الناحية 
الاجتاعةلبا_ و[ما أريد أرت أتسانك :ما القيمةالذاتية 


د هنر مس 

للثقاقة ؟ إن المال واحترام الناس عرض خارجى ء ففا 
القيمة الثابتة التى تتصل بنفس المنقف ولا تفارقها فى فقر أو 
عنى » وى جاه.وغير جاه ؟ 

أثم قيمة ‏ فى نظرى - لثقافة المتقف هى كيفية نظره الى 
هذا العالم . ذلك بأن عيون انام فى نظرها الى الااشياء 
وحكببا علبها ليست سواء » قعيونهم الحسية وإن اتفقت فى 
الحم على الا'لوان بالسواد والبياض والخرة والصفرة» وإن 
أتفقت فى الحم على الا بعاد قرباً بدا , وإن اتفقت فى 
الحم على الا'ْحجام كيرا وصغراً ؛ فان العيون النفسية لاتتفق 
فى نظرها ولا حكمبا : فالشىء فى نظر الا بله غيره فى فظر 
الفيلسرف » وبين هذين درجات لا حد طاء وليس للثىء 
الواحد «عتى واحد بل معان متعددة تنسلسل فى الرق ؛ 
والناس يدركون من معايبه بحسب استحدأدم وثقاقهم 
وأذواتهم . 

وقد حكوا أن عيبى عليه السلام مر" حر وأصمابه جيفة 
ققالوا: ما أخيشرانحتها ! وقال هو : مالأحسن راض أسنانها ! 
ؤنظر الرجل العادى الى حديعة مرحرة غير نظر الاذيب 
الفنان ع هذا ينظر الها فيقرأ فيها من المعاتى واججمال ماجتزج 
بنفسهء ثم يسيل عل قلبه ك:ه قطع الرياض - وذاك ينظر 
الها نظلرة مبهمة , لا تسفر عن معنى » ولا تعز ف لها وجهة » 
نظرة يليد جامدة ء لا يمرعفها ذوق ولا تخدعها قرحة . 

ومثل هذا فى كلثىء يعرض عل العين ء فكل ثى. فى 
المياء وق الارض لاتحمل معنى واحدا بل معالى متعددة » 
وقيمة الثقافة ان تقل العين من أنظار سخيفة ومعان وضيعة 
إلى أنظار سيدة ومعان سامية . فالاديب اذالم ينظر ف المرأة 
الآ إلى حسمن جسمبا وتنا سب أعضاما م يكن أدييا 1-7 
وقلناله م قال التنى 
وما الخيل "الا كالصديق قليلة 

وأن كثرت فى' عبن من لايمزب 


لسار له 


اذا لى تشاهد غير حسن شياتها 
رأعضائا فالحسن عنك منيب 

ففرق كبير بين ان تنظر الى المرأة كشيطان وان تنظر 
اليبا كأأنسان وان تنظر اليها كلك وفرق كبير فىكل ثىء 
فى الوجود يعرض عل أتظار الناس 

وكل انسان له نظراته فى العالومن اسفل ثىء الى أرق 
شىء؛ من هادة تحبط به ومال يعرض عليه وأعمال تتعاقب 
أهام نظره وآله يعيده هوفى كل ذلك قد يكون سخيقا 
فى نظراته «وضيعا فى رأيه ع وضيعا فى حكمه .وقد ولغ ف 
ذلك كله من المو منزلة قل أن تنال . وعمل الثقافة ان 
تنتشله من تاك النظرات الوضيعة الى هذه اللغلرات السامية 

ولي نظرات الانسان الى الحياة قوالبمنطوب ٠‏ كل 
الب مستقل بنفسه . محدودةتحدر:. . انما هى كدائل لطيف 
اذال و تنقطةمنه بلون :شع اللونفؤسائرالائل, واذاسخدت 
عزنا من وزع كرا عل اصلال كلصي وادك ل ار أى 
والغاراتألطفمنذاكوأدقوأرق .ثاذارقى الاظر الىثى. 
أثر ذلك رقا فى سائر النظرات ٠‏ فكل نظلرات الحياة متأيرة 
بنظرك الى نفك والعسكسء يل نظارك إلى قد تعالى متأثر 
بنظرك ال عاك الحبط بك وهذا مامز الثقانة فى أية:احيةمن 
النواحى الا“دية والعلية يؤر أثرا كيرا فالنواحىالاخرى 
حتى مانظن أن ليست له صلة »» . وقد أصاب صديقى يرما 
اذ كان يول « أن رقى الامة فى الموسيقى وندوقبا الدرت 
اليل والغناء اليل يحعلبا تتعشق الحرية وتأتف الضيم وتأى 
المذلة » فحبط المع والعقل والشعور محدرد ‏ كل ذرة فيه 
كأثر بأفل شي. وتؤثر بما تأثرت ‏ والفمكرة الجديدة فدتدخل 
فى الفكر تقليه رأماعل عقب وتحمل من صاحه مخلوتًا 
جديدا يقل وجه الشبه بينه و بينها كان من قبل »: فتسبداء فى أعلى 
علبين أو أسفل سالين 

إن كا نهذ! صححا » وكانك يما الثقانةالذانة فيمقدار 
مارفسّه فل الثقف من وجبة النظر الى الاشياء وتق, مرا قا 


بل ف كفن صفحة برضاء ! 
للاأستاذ حسن جلال 


كتب الاستاذ الكير أحمد أمين ‏ نحت عيواتفت 
د صفحة سوداء » مقالاعن مصركا براها بعض مؤرخى العرب . 


أن أرض مصر ‏ تولد الجبن والشرور الدنيثة فى النفى حتى أن 
الاسد لم تسكلها ‏ وهى إذ! دخلت أرضها ذلت ول تتناسل ! 
وكلاما أقل جرأة من كلاب غيرها من البلدان » وكذاك سأئر 
ما فيا أضعف من نظيره فى ابلدان الاخرى ١‏ أه 

وقد تفضل الاستاذ فرد على هذه اتهم ولا ما التهمة الممندة 
إلى كلاب مصر ذانه أبدع فى تفنيدها وأشاد بذ كر أرمنت وما 
يتطيم أن يفعله كلام جد المزر خ الذى فرط منه ذلك الفول 
ونحن نسكره هنا . .٠‏ بلمان أرمنت وما فيبا ! 

ولكن بيت بعد ذلك تهمتان تريد أى نشول عن أيضآ فهما 
كلتين : أما التبمة الآولى ذهى الخامسة بأرض مسر وأن الاسد 
لا تكنها ء وأنها إذا سكنتها ذلت و تتتاسلفيبا لا”ما ترثالجين 
ع هذه الا”“رض . وهذا قول تجيب ؛ فكا'ن اناسل من أعمال 
اشجاعة فى نظر ذلك المؤر م الذى حبط عله الواسع ولا شك 
مسا قال الشاعر من أن 

, بغاث الطيرا “كثرها فراخاء 
والحتيقة الرافعة أن التاسل لا دخلله بالقرة ولا بالضيف 


جاده أن رب الى 0 


لصحة :أسلينا ذلك الى تانج خطيرة فدين 
5-6 من دين عقدا ر مانتحاول اتعاليمه من رفع مسة راق النظر 

الى الله تعالى وإلى الحيات ‏ وعلم خير من علم باعتار مايؤدى 
اليه من نار رأق سمه - وثقائة الانسان لاتقدر بمقدار 
ماقرأ من الكتب وماتملم من العلوم والاداب ولكن بمقدار 
«أأفادهالعلم . وبمقدار علو المستوى الدى يشرفمنه'عل العام 

وبمقدار ما أوحت اليه الفنون من سمو ف أأشعود وتذوق 


ولا باسلدين ولا بالغيدتة . عل أن مكح تى هذا الصدد 15 . 
حطرة امور خترء - جه يشول اليرمادورن ‏ الى 
ائق الحيوان بالجيزة ثترى كنيلة وحدها بالرد على دعراه .رق 
( بدت ت الاسود ) فيا من - الاشيال الكثيرة التى نقتت ع1 إلى أرض 


مصر وتحت سمائها .ا كز لتفئيد مزاعمه ! 


5 


2 

بال ماده ارق د ا دان تررق 

ماف مصر أضعف مر نيره فى اللدان الاخرى . وصدا ما نريد 
أن تقول فيمكلة قميرة . ونعن تطمع فى أن ,تصدى للادلاء 
بالقول الفصل هناائ ضوع ربعا م أقدر مناعلى ذلك كم 
عما.م ووقتبم واطلاعبه ٠‏ .عل أنا نرى الوضوع لاليكن فأ 
رد واحد يطلق فى حويفة واحدة ثم تنطوى الصفحة وينسدل 
التار ؛ ونبغى نحن عا ما عشنا فيه من الانهام بائذل والضعقحى 
من بعض مؤرخى العرب تن ل يكفنا ماتلقاه نحن وم على بد 


الافرتج من الاجتى إذ شرئرن عنأ- وعدام82 25 - وي,تصدون * 


ذه اللفظة المدردة كز م تنطوى عله الفاظ الرحشية والحمجية 
واثأخر من المعانى: 
ولعل الوتت الحاضر أنب الاوقات للا" كثار من البحث 

هذأ ا موضشوع ورداخق الى نصابهو الاشادة عكانة ل 
رمايكن أن يأتيه من جلا الاعماى لو تبيأت له الاروف . فلئد 
رأينا أخيرا أن هذه الدعوى الى رهانا مها مؤرشر العرب وغيرم 
قد بات يحل ترديدها فى ف بعض المصربين أتفسهم عن يتين منهم 
بصحتها . ويلك آفقة الأزات والتكة الى ما بعدها تكة هذه البلاد» 
ان الامحاء أفمل من لحر . وانك لتستطيع أن تتأنن الير 
الشرس لو أتبح لك أَنّتقيده أنه هر ألِف 08 ثم قطى تر ددعل سعه 
هذا القول المراء ٠‏ فلبنظر الذن يحلو هم ترديد مثل ذلك القول 
المتكر إلى أبن مبيطون بأنقسيم ويجبلبموم بر فون الايعر فون ! 


لد قالوا إن الشعب المصرى شحب ذليل >5 سمائه وارضه . 
كذيوا :فان مياء معر وأرضبا لاننتان الذل وما تتبتان العرة 
والقوتوالقدرة عل الاستذلال ٠‏ وف لأستنكي أن أذكر الفراعنة 
فى.هذا الصدد حت لابقال احتمى جد أمة ماضية , ولاذ بعزة قوم 
غابرنن . ولكنى أ كتق بأن أنظر الى ما عليه مصر الآن . فان هذه 


ح الار؟ كس 


البلاد العجيية شا ينتقض على :بضتما الاخيرة ربع قرنء ومع ذلك 
برز من بين أبنائها أبطال عالميون فى لف مرادين الحياة .لد 

ظبر قبا أسماعيا يل سرىالمبندس م رعل ابراه اتقراح؛ وليل عبد 
الخالق انير لوجى عو تبت فيها لطفية النادى الطيارة :و مود مصلق 
اخصارع؛وسيد نصير الرباع عرنشاً بين أرضباوسما مبنطلدتحرب 
المالى الكبير ولت أذ كر ورجالا ظهروا ف مستبل هذه النبضة 
قفنحر انشام وهزموا الرهابيين واستعمروا السودان . فك لأولتك 
وغيدم ماكادوا يلجون مياد نأعماهم حتى ##خطوا كل قرنائهم فى 
أنحاء العثلم . وحملرمم عل التتحى لمم 
رايه مصر عالة فوق رموس ابيع . 


عن الصدر فتوأوه ورفعوا 


اهو مدلول هذه الظاهرة عند كل ذى عينين غير أزالامة التى 
أنيميت كل هؤلا. الأبطال فى جيل واحد ‏ وفى هذه الظروف 
القاسية الى تجتازها مصر الآن لامكن أن يكون معدن أحلبا 
كعدن أمل غيرها من بلاد أله . وأنبا لابد تمثاز على من عداها فى 
حسن فطرتها وقوة ملكاتها وسلامة استمدادها . 
ولثنكانت قدطفت على هذه اللاد موجات هر الضعف 
والأخر فبذه هى سئة الطبيعة فى كل ثى. . فا من شعب يدعى 
اضطراد سيره فى سيل التقدم والرق منذ خلقه الله ؛ وأنه لم يطرأ 
عليه من عوامل الضعف ماجعله قريسة لغيره منالشعوب ( ونلك 
الارام نداوطا بين الناس ) 
ولعم ٠ابقال‏ م أن دولا كثيرة استعمركمصر » قصحيح 
أيضا أن مصر من دورت. البلاد التى استم.رت كانت فى الى 
تأكل مستعمر بها وتطبعيم بطابعها قبل أن تتطبع هى بطالعبم ! 
لد حكم الاتراك مصر و اشتبرتت ركيابفخامة مساجدهاوعتامة 
لقصورئتشبدالصائعالمصرىبأنه 
هر الذى زيب ووثاها '» ورقع سمكبا وسواها . 
ولند ول ( مد على الكبير ) أم مصر ول تكإلاتفختقرية 
دز. صدره الشديد ححى انجاب عن ججمرة مصر رمادها الذى خخلنه 
علها تجز الممالك ؛ قشرت هذه اخرة ونضتض ليما ثم اكتمل 
واندلع اانه طويلا قلف فلعلين والشام والحجازوالسودانوكاء 
حرق امتاميول نفسبا » وروعت أورباينطفانه نتحوها . وأشفقت 
على سلطاتها فى الشزق أن تافسه هذه الثار » اجتمع العام الخربي 


قتصورها . وأن هذه المساجد و نل كالقص 


ا - 
فضا المالية العليا فى فرنس 
للامستاذ مما عد الله غنان 
زة) 


حدت ق فرنا ع هذ كتبنا مقألنا (لاول » تطورات سريعة 
حطيرة لم تكن قى حساب أحد؛ فان وزارة مسيو دالاديه للى 
عقبت وزارة مسيو شوتان أو وزارة د الفضيحة » م استطع 
أن تواجه .غضب الرأى العام آو أن تمدى. روعه ؛ ووقعت فى 
بارس وق الأقالم مظاهرات ومصادمات دموية خطرة كل نبا 
مئات وجرح ألوف ؛ وشحنت حافية باريس. بالجند المدجج 
تحوطا للطواريء ولاح مدي للظة أن فرنسا ستخدو فريمة 
الحرب الاملة , أو بتحطم فيا النظام الجمبورى لنقوم مكانه 
دكتاتورية مطلقة . ولكن وزارة دالاديه استقالت فى الخمال ؛ 
واستدى مسيو دومرج رئيس اممبورية الاسبق لولف وزارة 
ثقة قومة » وقد وفق مسيو دومج الى تأليف وزارته مرو 
شخصيات قوية لعيدة عن ريب النضائح الآخيرة ؛ وهدأً الرأى 
العام نوعا » روقفت المظاهراتمؤقنا . ولكن ذرنا ماتزالمترقة 
جزعة » ومن المستحيل أن يتنبا انان بما قد يقع بعد هذا الحدوء 
المؤقت من الموادثأو التطورات 

كانت فضيحة ستافسكى المالية التى فصلنا حوادئها وظروفها 
رو هذه التطورات الخطيرة وباعثها الاول . ويندر أن نجد فى 


صحف التاريخ الحديث جرية أو جرائم ماليةكالق إرتكيب! 


كله ليقف فى وجه مصر ليكبح جماح المصريين يوم أن أقاقوا من 
سباتهم وتفتحت أعينهم من جديد على النرر ! 
هذا هو الشعب المصرى “١‏ لامكن إلا أن يكون عظما لان 
الحظمة فى دمه وله . فى ماضيه وحاضره . فى أرضه وممائه ! 
إمانانا 
وعدق.مصر : لو لمآ كن مصريا لوددت أن أكون مصييا! , 


حسن. لال 


ستافسق ع تحدث فى سير الحياة العامة لامة عظيمة كفرنسا مثل 
هده الأثار الفادحة ؛ تتبدد سلامة نظام عريق بأسرهكالنظام 
المبورى » وتدقع شعبا عظها إلى نوع من الثورة أو الحرب 
الاهلية . ولكن قضات ستافسى كانت ف الراقع وضمة لنظام 
باسرة ؛ وكانت دليلا ساطعا على أن عوامل الفساد والانحلال قد 
سرت الى جميع نواحى الحم والادارة: والحاة العامة الفركسية 
كاب » وقد شبد الشعب الفرشى فى روعة وسخط كيف يكشف 
التحقيق تباعا عن أن من بين وزرائه .وحكاءه وقذاته ونوايه 
رجالا يلحق الريب بذميم ونزاهتهم » وكيف أن امجرمين الذين 
يدبرون اغتيال أموال الشعب يستطيدون بالرشوة أن يشتروا 
أواتك الذين اختارمم الشعب للسور عل أمواله ومصالحه » وان 
يستظاوا تحماية أولك الدين عبد اليهم بقمع الجرية » وانيحماوا 
من القانون والتضاء اداة مشلولة . وقد رأينا ما تقدم كيف أن 
ستافسكى ».وهو متهم بعدة جراثم نصب وتزوير : استطاع مدى 
ثمانية أعوام أن يتفادى نظر القضاء لقضيته » وان يقوذ بتأجبلما 
تتاعا عشرات المرات »وانه لك أعراما عرح فى جراصمه 
واختلاساته مع أنه معروف لدى دواثر البوليس؛ وم نكن 
جرائه سرا من الاسرار ٠‏ تأى ديل أسطع على فاد القضاء 
وتدهور ألقانون والامن والنظام ؟ 

وقد حاولت وزارة مسيو شوتآن الى ظهرت.فى ظلبا هذه 
الفضائح ان تقمع الفساد بسرعة ع نابعد منبا الورّيران اللذان 
اتيحهت الهنا الشه ء وها مسيو دالابيهوزير المستعمراتووزير 
العمل السابق » ومسيو ريالدى. وزير الحقانة» وقدمت الى 
الببلان مشاريع قوانين بمعاقبة الرشوة والموظفين أ'رتسين بأشد 
العقوبات: وقبضع!. مدير البوليس القضاوبعض زبلائهلحقق 
مهم ء وقبض عل النائبين جارا وبونور اللذين ثبت (نهما تلقبا 
مبالغ طائلة من الاقاق ستافسكى وعاوناه فى مشاريعه لدى الرجال 
المستولين » وأسحيل عدة قضاة من رؤساء الدوائر وأعضاء الننابة 
إلى الحا "كة التأدبية لانهم تباونو! فى نظر قضية ستافسك فثركت 
معلقة عدة أعوام دوت أساب أمعقولة > ولكن هذه الإجزاءات 


٠‏ كابا لم تقنعالشعبولم ترضه . وبدا للشتييحق أن الجريمة أوسم 


مدى مما ظهر ؛ وأن الدأء أشنع وأبعد. أثرا ما صور » وكان :من 
اصزاره وسخطه واضطرامه ان استقالت الرتارة ١‏ الملوثة ” 


واستقالت من بسدها وزارة دالادنه ع للانها نستند الى نفس 
الأحراب الى ينتمى اليا الر. ال « المأوثون» ؛ وجاشت باريس 
وفرن! كلها بموجة ثورية » كادت تتكتسح فى طريقها كل ثى. 
لولا أن تذرع الرجال المسئولون ببقية من الشجاعة والخزم » 
وتقدم الرئيس الشيخ دومر ج ل“ للع بأعبا. الحم فى هذا اللأزق 
_المصيب ؛ تألف وزارة ثقة قومية ارتضتبها البلاد واستطاعت أن 
تدث نوعاً من الطمأئينة : 
والآن تنعد الى ستافسكى بطل هذه الفضاالمروعة ال ىكادت 
نبت الى فرنسا رام الخرب الاهلية 
لقند شرحت فيا تقدم طرفا من الحياة المالية العجية إلى خاض 
غمارها هذا الافاق البارع » وكيف انه ارتفع من إلعدم الى صف 
أعظم رجال المال » وانشأ شركات وبنوكا عديدة » واتهىبأنانقأ 
٠‏ بك التبليف البلدئ فى بايون » واتخذه مع شركاثه اداة لاصدار 
سندات مزورة بمات الملابون كان يستولى غل قيمتها ويددها على 
بذخه وطوه » وشرحنا طرفا من الوشائل والاجراءات التى كان 
يتبعها لاختلاس هذه المبالغ الطائلة » وكيف! كتشف أمره أخيرا 
وقبض عب شريكه وساعده الاول تيه مديربتك بايون ؛ فبادر 
بالاعتراف رقص عل الحققين كيف كان هذا الاختلاس المائل 
يدبر وينفذ مدى هذه الاعوام » وال ق كل مسئولية فيه عإستافى 
وزعم أنه ضمية تفوذه وإ كراهه المعنوى . 
وكان ! كتشاف الحادث فى بوم 77 ديسمين ء قق نفس اليوم 
غادر ستافسى مسكدهالفخم حى الشانزليزيه ببارسوودع زوجه 
وولديهء ؤقال انه مسافرالىفينالاعمالهامة . ثم اختىق نض سالوقت 
-الذى صدر فيه أمر 5اضى التحقيق بالقبض عليه » وابلغ هذا الامر 
الى جميع مرا كر البولدى ,النابة فى قرفساء وإلى جميع سلطات 
الحدود ؛ وطير الامز بواسطة الرادبو واللاسلك الىجميع البواخر 
الراسية فى النغور الفرنسية والمسافرة فعرض البحر ء فل يكن ثمة 
وسلة لآن يقادر ستافكى فرنا أويجتاز الحدرد الى أى بلد 
أجنى وأطلقت فى أثره مثاأت من رجال البوليس الدرى فجميع 
المواطن التى يظن أنه قصد اليا ء ولكن ستاقسكى ظل عتتقيا عد 


العبان : ولم يظفر انسانبآثرة» وأصرت زوج * عل أنها لاتعرف 
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دافم 

شيئا عن مصيره ومكان اختفائه ولم ترتم قط بأن تعرف ثيثا عن 
اعماله المالية.. 

على أن أدارة البوليس كانت عل ثقة من أن ستانسكى لم ينادر 
فرنسا وآنه لازال مختفيا مها بمعاوئة بعض أصدقائه . ومداسفرت 
تحرياتها المنواصلة فى النهاية عن تأريد هذه الحقيقة » واستطاع 
بعض رجالالبوليس السرى بعد أسبوعين من البحث والتقيب 
أن يعثرو! بآثار بعض أصدقاء ستافسكى ف مدينة « شومو » 
احدى مدن الجنوب الجبلية » واجتمعت لد.بهم القرائن والآدلة 
على أنالهارب قدالتجأ الى هذهالناحة القاصية ٠‏ وكان ستافسى قد 
فر الىهذا المكان بمعاونة اثنين منموظفيهالسابقين!لذين كان يندق 
عليم عطفه وعطاءه » واستاجر ل أحدهما فى ه شوموق » منزلا 
صفيرا منعزللا باهم ستعار ».وأ الله ستافسىق مع صديقيه يام 
مستعار أيضا 2 ولزم غرقه و بثادرها , شاصر رجال الشرطة 
هذا المتزل بعد أن وثقوا من أنه هو المقصود ؛ وأن ستأفكى 
موجود فيه بلا رب . ثم صعد يعضيم إلى الطابق الأعل , 
وطلبوا الى ستافى أن يلم نقسهء وكان معتصما بثرقه » 
فم يحهم أحد ء فاستمروا فى اليبو الخارجى حينا يطلبون التسلم 
دون جدوى . وأخبرادوت منالغرفة اتحضورةطلقة نار؛ وهوى 
جسم على الارض » فكسر رجال البوليس باب الغرفة فى الخال » 
فالفوا ستافسك بعينه ملق على الارض مضرجا بدمهفى انزع الاخير 
وقد اخترقت الرصاصة رأسه ٠‏ وكان ذلك فى الثامن من شور يثأير 
الماضي . 

هذا هوالبيان النىقدمته إدارة اليوليس عن مسر عمتافسىق 
بطل الفضنحةالكيرى » زرددته معفم الصحف الفرلسية . ولكن 
ثارت حول هذا البيانريب وشكوك شطيرة » وأنتكرت بعض 
الدوائر حمته وأ كدت أن ستافسكى لم يتحر : ولكن البوليس 
قتله قتلا لكى مخرس يدْلك لسأنه الى الابد فلا يفضى إلى الحقمين 
بثىء من الامرار الى يعرفها » ولا يفننى بالاخص ياسماء شركائه 
رمنهم كثر من الرجال المستولين » وبذلك يسدل الستار على أثم 
جوانب الفضيحة .وقد رددتهذهالتهمة بقوة » وقذف مهاف مجلس 
النواب فى وجه الوزارة » وأهتم لها الرأى العام . ويدللأصحاب 
هذا الاتزام على صعته بقرائن شتى؛ منها أن ستافكى لوكان ينوى 
الاتجار لاتحر ند البداية : وم بتكد معاق الفراز والاختفاء 


كت 


وأن وجال البوليس حينا داهموه فى عنبثه اتتظروا نحو ماعة قل 
أنحاولوا القاءالقبضعليه :.رأنرنببم اتصل أثنا. ذلك تليفونيا 
بادارة الإوليس فى باريس مع أنه كان بحمل أمراً صركا بالقبض 
على ستافك » ثم يقولون أيضا إن ستافسى ترك يمد مصرعه 
طر بحا بترف الدم منه نحو ساعةو فصف ساءةقبل أن يسعفه الطيب 
وسميم للنصر دين أن يصوروه وهو فى هذه الخالة الخطرة » : وأن 
المقصود بذلك كله أن ن ببلكستافسكى قبلأن يستطيع الافضاء بثىء 
وهذه أقوال لمأ قوتها بلا ريب . ونحن من جائينا نرجح .تل 
ستافسكى لا اتتحاره » خصوصا وانه ثبت من التحقيقأن الوليس 
كان يتستر علستافكي » وان بنض أ كابر أادارةالشرطة الباريسية 
وفى مقدمتهم مسيو جيشار مدير البوليس القضاقكانوا تلقون 
منه الاعانات إلطائلة » هذا الى أن الاختام القضائية لم توضع على 
سكن ستافسكى الباريى : وعلى مكاتبه الا بعد عدة أيام مر 
قراره » وأا قشت لم توجد بها أوراق تفيد التحقيق فى شىء : 


ل 


هكذا كانت خافة سرج ستافك أعظم أفاق ويمختلى فى 
العصر الحديث : دان هذه الخاة لمتتجع شيئا فى تبدئة اضطراب 
الرأى العام وم قعل موى أن أثارت على وقائم الفض.دة 
وظرونرا ظلاما جديدا . هل فض على جع امجرمين المثولين 
عر تبديد أموال الشعب ببذه الجرأة المثيرة ؟أم ب الاكار 
المركون المتسترون العادة قَّ الفالام ؟ وذاءا يقاءل الشعب 
والظاهر أنالشعب النرنىلم بتنع بان نما اتخذ 
من اجراءات الفبض والتحقيق يكى لقمع ذلك الفاد الذىيقضم 
النظم والحاة اد . ققد سقط وزارة دالادييه أمام 
غضب الشعب وسغطه » ولكن وزارة دومر جالتى قامت مكانها 
| تزال قصطدم مبذا السخط ء وما تزال العاصمة الفر نييةتضطرم 
عختلف المظاهرات : وما يزال الجو فيانا بمختاف الاحتالات » 
والرأى العام لا يتف عند المطالبة بمعاقة امجرمين المنتالين 
لاءوال الشعب أياً كانت مراكزتم وصفاتهم » ولكنه يطالب 
أيضا بتطبير الحأة العامة مر تلك الاذران -المشينة ووضع 
العضمانات الكفيلة بعلمأنينة العحب عل أمواله وثقته بأن وزراءه 
ونوابه وموظفيه ليسوا شركا. للصرص والختلسين ء بعد أن دل 
التستين ف كل نضحة منهذه الفضائم االية الكبرى أن هنالك 


!د ذىع4 اليرم . 


وزداءو نوأبا ومو ظفينيشتركونمع اللصوص و الختلسين : و مر حون 
معبم ف تبديد اموال الارامل وصغار المودعين والمستثمرين » 
ويعاونرنهم فى اجتتاب سطوة القانون والعدالة . والواقع أنعذه 
الفضائم المالية العاملة لم تب فى فرفنا 
ظاهرة قوية فى سير التي ة العامة . واذا تنعنا تاريخ اخبورية الثالثة 
وجدناه فاضا بتلك الكوارث المالة الفادحة الى 
اذكياء معاونة الرجال أنئولين » وتسفر دأتما عن اختلاس مات 
الملايين وكة مئات الالوف . وقد كانت هذه اللوادث فى بد, 
اجمووريه أنالة تعر من يخلفات الامبراطورية لانا ظبرت 
وتفاقت فى أواخر عهدها » وأن توطد النظام اجمبورى سوف 
يقَضى علمأ وبطب الحياة العامة من ادرانها . ولكنها استمرت 


حوادث فردية بل عدت 


بديرها افراد 


تعاقب دوي دروعة فى ظل اجمبورية : ودلت كثرتما وتذاقرا فى 
الاعوام الاخيرة . حسها بن : على أن النظام اللمبورى او بعبارة 


أخرى على أن الدموقراطيةنحتضتها وتسيغها . وخشى اليوم أولتك 
ألتين يقد رن النظم الدعقراطة » أن هذا الفساد الدقين الذى لم 
توفق الجكرهة الدمقراطة الى فعه قد يصرف الشعب عنترادة 
اجمبورية والديمقراطية » ويجعله كار قبر 
والطدان المطلق . والدمهر أ يه تعأى الروم أزءة سديدة : عدأن 
سق ق ايطالر! وامانيا : وى ترتر الروم فىفرف! وتخدى انتتبار 
دعامرا زا إتداركي الابدىالةريةالمامرة . يد أنا نستطيءأن فقوا 
انتطورال1وادش الا دفر نا كان ايضاظفر احتية الاد#وقر قرام 
قند استطاع الشحب بةوترأيه وارادته أن يقط ف لايع قلائن 
وزادتزد ١‏ بش با ول يرتض حكدي' : وان يّدمالدليل القوى على 
انه مازال فى ظل الديمقراطبة سيد نظمه ومصايره > 


مد عبد الله عنان 


100 - 


٠ 


لا لقدام التفلم القأشسية 


النيخ عبد الرحمن أحمد مدير مكتّة الحداية بالخرطوم ووكل 
بحل الرسالة بالسودان يرجه من كل من حضرات الدكاترة 
والاسائذة طه حين وتمد حسين هيكثى بك وأحمد حسن الزيات 
وأحمد أمين وعمد عبد أله عنان وابراهي عبد القادرالمازى وعباس 
مود العقاد أن يرسل اليه ٠١‏ نس من الكتاب الذى بيرافه بعد 
الآن عر هردق طرذ مول عليه بايية : 


حول الغموض والوضوح أيضا 
للاستاذ عبأس فضللى خمياس 


ها هل تجسن 9 أن يكون واضع' عتي لا خلاف ذيه 
أع أن مد الخمو ضيه متتفر يل «طلوب ه سس طالاح سم 
بذكر قراء الرسالة أن الدكتور طه حسين كان قد عقد فصلا 
منتعا حول تموض الشعر وو ضوحه ء ون خلال محثه يرمى الى 
غاية » وهى أن الشعر الغادض قد ينطوى على ابداعفتى . ويذكرورن 
اينااتى علقت على للوضوع بكلمة ذهبت فيا الى ان الخال 
والغموض لامجتمعان فى صعيد واحد , واتبيت الى انكل بديع 
فى هذا الكون من منظر الى صوتالىشعر يلازمه الوضوح كيقها 
نكيف وتطور أو تصور ؛ وان الوضوح هو جوهر امال . 
وكان لى من تليق على مةال الد كتور غرض جوهرى ل 
مخف على القارىء الاديب 5 كان لى من ورائه أمل فى ان بنشط 
الادباء الكتابةحو لا أوضوع بالنظر لما أعنةددقبهمنخطورة . وقد 
تحفق ثى, من هذا الآمل بتعليقالاديب الفاضل شوق ضيف على 
مقالى <ول الغموض والوضوح ما يعرفه القراء الذين تتبعوا 
هذا البحك . 
يقاءل الد كتور طه حين هل بحسن بالشعر ان يكون 
راضحا ستى لاخلاف فيه م 
ذم حسن بالشعر أن يكون وأضحاحى لاخلاف يه اذا كان 
هم الشاعر ان يشمنه صور! جيلة ؛ وسواتم رائعة ء لان القارى. 
لايتطع ان يتين الصورة اجملة اذا كانت متمورة فى حجب 
الغموض الكثيفة ولاتتأثر نفسه بروعةالسواع الفسكرية.واللنوالج 
النفسية اذاكانت متلفعة من الشعر الثامض بأستار مظللة . 
الشعر الفاظ وتعاسرء ستعين مها الشاعر على وصف مشاهد 
الكون وتصوير .الحادثات ؛ والانفعالات والانطباءات النفسية 
المنكونة من تأثير الحيط الخارجى, فى نفه . فرواذن وسيلة وليس 
َيه . والشعر بالفاظه وتعابيره واه طلاحانه واوزانه وقوافيه 
للشاعر كالقينارة أو الكمان أو البيان للموسيق. يحلس الموسيق 
على شاطى. بحر فى ليل عاصف » فتتأثر نفسه يصفير الرباح وهزجم 
الرعد ونلاصطم الامواج » فيحاول ان يصور تأثير نفسه بانقام 
يتخيلبا اولاء ثم ولف بين متصاعداتها ومتنازلاتها » ويوفق بين 


عد وا 
تمرجاتها مستعينا بآلاته الموسيقية حتى .بتدى إلى تاليف قطعة 
موسيقية تتضمزمن الانغام »مالوسمعبا الانسان لشعربنفس التأثير 
الذى تأثر به الموسيق ولخيل اليه انه فى مجلس>ذلك الموسيق من 
شاطىء الحر فى ملك الليلة . 

وتملن الشاعر مجلس هذا الموسيق . ويتأثر نفس ماتأئر به 
زميله »3<اولان يصف تأثره ويصور القعالات له تخير 
الالفاظ والتعابير الى تحمل تلك التأثيرات الى تفوس السامعين 
لبجم للى الخيل المتولد من تأثير هذه الالفاظ والتدابير » صفير 
الريح وعريم الرعد . ا يسم لهم شعور الاستيحاش من الظلام 
التى يشمل الطبيعة فى ذلك الموتف 

هذا أذاكان الآرل ملك من الالات الموسقية ومن الةابلنات 
الفنية الخاصة بالموسيق ٠اتمكنه‏ من بلوغ غاية نفسه . 

وادًا كان الثالى ذا نفس شاعرة حساسة دقيقا فى تصوره : 
متقنا فى تصويرد ء مالكأ زمام الالفاظ والتعابير يحسن استعماها 


. فىمواطبا ؛ حاذقا فى أساوبه : عالحا بتفسات الناسوماتأثر بدوالى 


عير ذلك من المفات الى يحب ان تتوفر فى الشاعر 

اذا ل يتصف الموسيق بما مر ذ كره . هنا ولاشك قطعة 
مزيجة فى نفماتها : لاتناسب ولا وثام بين تموجاتها ٠‏ فلا تولد فى 
النفس الأثير الذى قصد الموسيقاليه . وكذلك الشاغر اذا لمتتوفر 
قهالصفات التى ذكرنا بعضبا انشدنا كلاما غامضا لا نكاد نتيزمته 
قصده ؛ واذا لم يتبين الانسان قصد الشاعر عا فلم تأين بائرى 
يكون فرصع امال ول الابداع : وهو طن الروعة من شعره ؟ 

لكى فلح الشاعر فى وصف امال او القبح وتصوير اللذة 
او الالم وغيرها من الحادثات النفسية يحب أن يكون صاف الذدن 
والنذس » واضحا فى تعابيره: واصطلاحانه. استعرض مناظر 
الكون جعاء » تحت نور الشفق الفانى الادكى » وتحت أشعة 
المأجرةالمتوشجة ؛ أوتحت نو رالاصيلالذهى الفاتم » وتحر اال 
واحتعن الروعة فى هذه المناظر؛ تجد نفسك مبديا الببا دون 
أى عناء , وتراك تنتجذب الى «واطبما ا تتجذب الفراشة 
إلى الورود والازاهير الزادية بالوانما الفياحة باريحبا . 

فجنيل يكبرب حواسك » والبديع مغطس مشاع رك : فيجذبك 
اليه قتجذب . وما ذلك الا للتتاسب الظاهر بين اجرائه وللنظام 
المسيطر على ترا كيب لك الاجزاء والاشكال ء وهذا هو سر 
الرخوح 5 


داورو 


استعرض دواوين الشعر ديواناً ديوانا » واقرأ قمائدها 
واحدة إعدواحدة » تجدنفسكتعرض عن قراءة بدضها ينها تقبل 
على قراءة بعض آخر » أحث فىنفسك عن سبب أعراضك وتلس 
دواع إقبالك » تجد أنك فى الحالة الأول لا تستطيع أن تبتدى 
نحت جنم ظلام الغمرض الى الال وآللذة اللنين تنشدهما نفسك 
؟ تحد أن تور الوضوح ف الخالة الثانة ير نفسك قتبتدى الى 
الججال ويس اللذة . 

أما أن يكون هناك مرضان أو نوءان من الغموض ؟! يرى 
الاديب الفاضل شوق ضيف » فهذا ما لا أتفق معه عليه ولا إغال 
أحداً من الادباء بواقته فى مذهه . 

فالكلام إما أن يكون واضاً وإماغامضاً ؛ وكل ما نرى أو 
نسمعأو نلس » وكل ما تتأثر به آنفسنا بطريق المواس : إه! أن 
يكون وانحاً بتأثيره فى النفس ء وإما أن يكون غامضاء فنى الالة 
الأولى نتاذذ به لآننفسنا تستطيع أنتليس جماله » وتعائق ابداعه» 
وتحتضن روعته ء وق الحالة الثأنة قشمثر مئه وتفر ؛ فنفسنا لا 
تتأثر به » لأنهالا تدس منه إلا شيثاً واحداً » وهو الآلم الذى 
تعانه من معالجة حل رموزه وطلاسمه . فاذا كانت ثمة ننيجة من 
قرأءة الشعر الخامض ع فهى ليست حيتئذ لذة مر تمس أثر 
حال أو روعة » وإتماهى شلوور ألم الخية : ولذة 
الراحة بعد العناء . 

ومثلالتى يعاجاستنباط المعنى أوالغرض م رالشعر الغاض » 
كثل من يتوم أن فى يمعة منالأرض ركاذا » فيظل ينبش أرض 
تلك البقعة إلى أن يعيه الاجهاد : ولما م يحد ما يتوهم وجوده 
يرح معوله جانا وهر يابث 5 يطرح بنفسه على الارض وهو 
غير مفلح إلا بشيثين : ألم » ولذة . أما الآول فناشىء من شعور 
الخبية فى الشور على كنزه الموهوم . وأما اثانى فشعوره الناثى. 
من لذة الراحة بعد التعب والعناء . 

أما الاديب الفاضل شوق ضيف ققد أوجد غموضين وخال» 
الغدوض الاول « من حنادس اليل حجب وأستار » قجعله بذلك 
مشتملا على ظلام موحش وحاركة دامسة ..أما الثانى فقال عنه إنه 
نموض جيل ه لا تتفر منه الانفس ولا تسترحش ؛ و[ئما تقيل 
عليه وتبش له. وتجد فيه لذة ومتاعا كيرا » ثم راح يشبه تموضه 
اليل بالظلال التىلا#جبادور ء » وارتأى أنه لامول بينالمرء 


وبين التأثر اميل بالقطعة الشعرية » وأنه مثار للاعجأب ومبعش 
للسرورء وما إلى ذلك . 

والنجيب كل العجب أن الآديب الفاضل لم يبتعد كتيراً عن 
غموضه اين الى شه بالسدول الرققة الى يرشبا الضباب على 
الطببعة » حتى أخذ يسرد لنا أسبابه ؤيشرح عله ع اذا به يعود 
الى الضرب على نفس الوتر الذى ضربنا عليه » فقال : إن كثيياً 
من الخموض برجم أسبابه الى فر اللخنة وقدورها فى الافصاح 
عن عواطف الشعراء وموم ؛ ثم أردف هذه الاساب بأخرى 
وه تعد الحأة النفسية وإببامبا ؤغموضباء ثم ١تبى‏ الى أن هذا 
الغموض سيظل مسيطرا على الشعر حتى تتضح الحياة النفسية . 

أما قصور اللئة فى الافصاح عن بعض الحوادثالنفسية الدقيقة 
فأمر لاتكره ولا يتكره أحد من إلناس » ولكن ذلك لابعتى بان 
الشعر الغامض يحب أن . يكون منطويا على جمال رائع »وفن 
بديع » ولاسوغ لنا أن نعتير الكلام المرتيك الغامض شعراً 
كا أنه لاجحوز لنا أن نعتبر الناظم الذى لا.يوفق لتصوير خوايم 
نفسه وعواطف روحه وانفعالاته شاعرأ مدعا 

واذا النيث نظرة متأمل الى ضروب الشعرالومجدانى والعاطق 
ين لك أن بين هذا الشعر مافد تمكن من أن يمف لك أعمق 
الدواطف البشرية وأدقبا بأيرع اساوب وأثم بان ؛ ومنه ماكان 
بالفاظه وتعابيره أشبه بالاحاجى والالقاز منه بالكلام المفروم 

وقد بحوز أن تجيش فى تفس الانان بعض الخواطر اللديعة 
والمشاعر الرائعة » وقد يحوز أن تدم جيشائبهما فى أعماق تفسه 
فضطرب شهوره با ويظهر هذا الاضطراب ويفيض من جوانه 
الى جوارحه فيصبح على أخبه ٠ايكرن‏ بثورة نفسية »ولكنه هم 
ذلكلايستطيع أن يظو رلثيرهها تكنه نه لآنه ليس يشاعر ليتمكن 
من التوفيق بين الكلمات واتأليف بين النعابير + الممطلحات 
اللفظية التى تحمل الى تفوس النأس رافرامهم ماخايل تفسهوماأأثار 
شعوره وإحساسه : أو لانه ليس برسام ليستطيع أن بنقل بريشته 
الوان تلك الصور والأشكال الى تأثرت مما تفسه ؛ أو لأنه ليس 
بالفنان الذى يستطيع أن يتخدم وسائل فنه لتصوير ما جاشت .” 
نفسه ووصف مأ أضشطرب لَه حسه . 

فان شعوره. ولاشنك يبق مطمورا فيباطنه ءولا يمكن البئة آن 
تأثر إحد سواه بما تأثر به هو وومثل الكاعر الفامض النى ينظم 


قصيدةفيق رأها النأس ولايفبمون ما اراد.ها وهاقصد » فيضطرون 
الى ان يألوا منه عن مراده وقصده ‏ كل كل انسان اعتادى 
با يشعر به تجاه مظاهر الكون وحوادثه. 

والسدب الأنى الذي اورده الاديب الفاضل شوق ضيف علل 
غمرض الشعر هو تعد الحياة النفسية وإمرامبا » ولعله قاصد ببذا 
التعقد والامام عر الانان عن بين ماهة بعض من مول 

متفسه ونوطتها ورتباتها واتقعالاتها و ...لل 

لعم أن الحاة النفسية محقدة بالرغم من يجبودات البشر العلية 
فى تحليلما الى ابسط ما تمكن , وستظل معقدة بل سيزيد تعقدها 
وأمبامبا كلها تقدمتجبود الانسان العقلة ف البحث عن كنه نفس 
واسرار <وادثها . 1 

أما ان يظل الشعر يلازمه النموض ما دامت الحياة النفسية 
غامضة فهذا حكم غير صائب » ولعل الاديب الفاضل قد تورط 
اضطرارا فى ه ذأ الحم وذلك لآنه ضيق على نفسه بيده مجال 
الحث فتاط بالشعر وحده ذون سواه من الفتون الجيلة اماطة 
الثام عن اسرار هذه الحاة النفسية , 

لايا أخى شوق ! .كان الشعر فى جميع أدوارحاته ؛ ولن 
بكرن وحده الكفيل الضامئ الووض م ذا العب. اكقيل ؛ ققد 
وجدناه فى سالف العمور ونتجده الآن مد يده الى اخوته » 
الفنون ايلة مثل الرسم والنحت واللوسيق ستى الرقص يستعين 
بها على بلوغ هذه الغاية . 


فناك بعض الحرادث الفسية لا يستطيع الفعر أن يصفبا بها 


لدبه من وسائل : وتستطيع ريشة الرسام أن تبرزها واصة » 
فعدم استطاعة الشعر فى متل هذا الموقف بحب ألا نعتبره يخرآ 
منه وتقصيرا بل هو الحقيقة تكليفهباخرو 35 عن تطاق اختصاصه 
وتابلعدي أن متاك بعض والح النفسية يعجز عن ايلاغيا إلى 
النغر كل منالشاعروالرمام والمثال وااوسيق ؛ ولكن راقصة 
رشيقة فثانة تتمكن حركات خاصة أن ثمير عنبا وتحسم تأثيرها فق 
الفومن. 9 

قطالبة الشعر وحده بكشف أسرار الموادثالنفسية ووصقبا 
وتصويرها عللاختلا ف أنواعبا وضروبةأثيراتم! هو السبيالنى 
حدا بيعض المفكري نأنيرءره بعل الغمرضء هذهالعلةالىرا<وا 
بعد اشتراعبا .تخرون بين طياتها الال الموهوم والابداع 
المزعوم 

بعداد. ا عباس فضي خاي 


500 
ف شك انارق 
الوزير ميد الدين بن العلقعى 
هلغدر بأمته وخلفته؟ 
5 


إن موضوع الخيانة العظمى ال ىتتهمجمبرة المؤرخينهذا الرزير 
ها مورضوع داق » أذ ئيس لدى من يعرض مدا الحادث 


التارضخى الهم الادلة الكاقية الى تخرجه بقيجة حاسسمة لا جدل 


فيبا ولا منالطة » و كف يتسنى لكات ان يصل للقيقة 
تحيط ها الشكوك وتكتفبا الظنون ؟ لانمايظبره بعضم كبوا 
اوقل تترضرا لهذا الام الخطير .رن هيل مع هوى التثن 
وخضوع للمواطف يزيد فى التحير والتشكك . زد على هذا وتوع 
هذا الحادث فى فترة فوضى واضطراب استولى الرعب فيها على 
مشاعر الناس» وكف لاوه فترة تقتيل وش ريد وتحر بق وتدهير . 
وفى احوال كبذه يجب الشك » وبلزم الحذر والتنه لا كثر 
ما بروى عبا يقع عادة ف خلال هذه الا<وال المضطرية » لآن 
الفزع والذعر تخ رجا نا مرء عن الطبيعة الهادئة المتروية الى تتطليها 
رواية الحوادث ولا سما الهامة منبا . فلاضطراب والك ويش 
صنران نتعاتقان فضلا عن رواج سوق الشائعات » ولاسيا 
الباطلة منبا فى أوقات الانقلابات والاحداث السياسية المبمة» 
1 سأضع الآن بين أبديم ماتقوله المصادر الآرلية عن هذا 
الحادث ؛ متدئا بالمصادر حسب أولتبا: وبعد ان افر م 
ذلك سأحاول جبدى المنابلةبين المصادر » ثم نقدهواطن الضعف ق كل 
مصدر .وأبدأ بما يقوله أبن الطفاق فى صدد الكلام عن عتامرة 
الوزير ( ونسبه الناس اندخامر . وليس ذلكبكيح . وم نأقوى 
الادلة على عدم عخامرته سلامته فى هذهالدول قان السلطزهلا كر 
لما تتح بفدادوقتل الخلفة سل البلد إلى الوزبر وأحسن اليه 
وحكمه , ذل ركان قد خامر على الخليقة لما وق الوثوق اله ) )١(‏ 
ولعد أن ينتهى من هذ! البرهان يذ كر لكا رواته عن تصلب الرزير 
واصرار على عدم الخروج الى دلا ؟ .ويروى الأؤرخ همده 


الرواية عن ابن أختالوزير هومآها أن الخليفة طلبوزيره وقال 


)0 النخري طيمة مصر ص .م 


حا ايت 


ذلك عوقال يا مولانا اذا خرججت قن يدير البلدومن يتنولى المهام ؟ 
قتال له الخيفة لابد من أن تخرج . قال ققال السمح والطاعة »ثم 
مضى الى داره وتببيأ للخرو ج ثم خر ج . . فلا حضر بين يدى 
السلطان وم كلامه وقع موقم الاستحسان ا ود در اهيا 
قتحت بنداد سلت اله والى عل ادر الشحنة كك الوزير 
شهوراً ثم مرضومات رحداقه وجمادى الأ ولىسئة ست ونمسين 
وسهائة ) 6١(‏ 
اما ايوالفدا فبقول فى كلامدعناستلا. ااتتر ع بنداد وسبب 
متهم ( انوزير الخليقة مؤيد الدين بن العلقمى كانرافضيا »وكان 
اهل الكرح إيضا روافض ء رت فنة بين السننة وألشيعة يغداد 
على جارئ عادتهم قامر ابو بكر ان الخليقة وركن الدين الدوادار 
المسكر قنببوا الكرت وهتكوا النساء وركبوا من نالفواحش فعظم 
ذلك على الوزيرابنالعلنمى وكاتب آلتتر واطمعيمف ملك بنداد)( ؟) 
وبعد ان يذ كر ماوقع بين جند الخليفة وجند السلطان وتغلب 
السلطان وتقدمه لحصار بنداد ( خرج مؤيد الدين الوزير ابن 
العلتمى الى هلاكو قنوئق ننه لنفسه .وعاد الى الخليقة المستعصم 
- وقال إن هلا كو ييقيك فى الخلافة مافعل بسلطان الروم ويريد ان 
يزوج أبته من !بنك أبى بكر ع وحسنله الخروج إلىهلا كو ترج 
اليه المستعصم فى جمع من | كابر اصحابه فائزل فى خيمة ثم استدعى 
الوزير الفتباء والامائل فاجتمع هناك جيع سادات بداد 
والمدرسون » وكان منبم عى ألدين بن الجوزى واولاده وككذلك 
بق مخرج الى التق طائفة بعد طائفة ع فلأ تكاملوا تتلبم الثقى عن 
آخرم (2) ) 
ويجىء بعد انىالفدا |بنالوردى وهو يأخذ عن الىالفدا احيانا 
بالحرفعولولا آنه ذكر اثياء لم يذ كرها ابوالفدا لاغفلتذ كره» 
وهو بعد ان بذكر ماذكره ابو الفدا عن فتنة إنداد وما ارتكب 
من الامور الشنيعة » وان ان العلقى. ارسل الى هلا كو يستقدمه 
بورد نص الرسالة الثى ينفرد بذ كرها فيقول ( وكاتب 
التقر واطمعبم فى بداد وطمع الحبيث. النوى فى أقامة 


له ( قد آنفذاللطانبطلبك وو بنغىآن تر جألهءفخر جالوزيرمن 


(9) القخري ص م,م م 5.م 
(؟) أبو للنداج م س 1١‏ 
(م) آير الغدا ص4١ ١‏ 


خليقة علوى) ( قلت ) و كتب إن العلقمى الى وزيرا ريل يطلمةعل 

ذلكفرسالة ( منها) أنه قد تببالكر نالمكرم وقدديسالساط 

النبوىالمعظم وقد نهيت العترة العلويةواستؤسرتالعصابة الهاشمية 

وقد حسن التمثل بول شخص من غزيه 

امور تضح لك السفباء متها وييى مر عواقبا اليب 
قنه عزموا على نبب الملة والنيل» بلسولت هم أنفسبم أمراً 


قصبر جيل . 

أرى تحت الرماد وهيض تار وبر شك أن يكور_الحاضرام 
وملها: 

وزير رضى من حكه واتقامه بطى رقا ع حشرها النظم والثر 


يا نسجع الورتا. وهى حنامة وليس طا نبى يطااع ولاأص 
«فلنأتيهم يجنودلاقيل هم با ولنخرسجنبم متها أذلةوهم صاغرون» 
ووديعة من سر آل همد أودعتها إن كنت من أدتائها 
فاذا رأيت الكوكين تقارنا في الجدى عند صباءحبا ومسائها 
فبناك يوؤخذ ثار آل مد وطلاما بالترك من اعدامما 
وكنلا أقولبالمرصاد »وتأو ل أولالتجم واحرص) (0)ثمهول 
فى شأن الرسول وكيف أرسل بالرسالة الى هلا كو ( فارسل أبن 
العلقمى الى التتر أخاه يستدعهم فساروا قاصدين بغداد فى جحفل 
عظي ( قلت ) أراد أبن العلقمى نصرةالشيعة قنصر عليهم »وحاول 
الدفع عنبم ندقع اليهمءوسعى ولكن فى فسادم ؛ وعاضدولكن عل 
سى حر بحم وأولادهم >وجاء بحيوش سليت عنه النعمة » ونكبت 
الامام والآمة :وسفكت دماء الشيعة والسنة ؛ وخلدت عليه العار 
واللعنة) (؟) ثميقولعنءاتيةالوزير: ونباأىفسنة>هجه(توق 3 
والوزير المتبر مؤيد الدين جمد بن عمد العلقى الرافضى » قرر مع 
هلا كو أمورآً فانمكست عل هوعض يدءندما وصاريرٍ ١‏ كديشا 
تادته يجوز ياأبن العلقى مكذا كنت تركب ف أيام المستعصم؟ 
ووضهلا كرا آخرا فاتغاوغنا الا رح,داتهومات ابنهبعده) (9) 
أما صاحب فوات الوفيات فيذكر ان الوزير ظل مخلصا لاستاذه 
حتى وقع بيندويين الدوادار ماوقعمن اختلاف » فعضدتالحاشية 
الدوادار فضع ف أمر الؤزيرفرفتهالضغيئة والحقد ان يسعىؤادالة 


)١(‏ تيغ أبن لالرردي طبعة مصرج ؟« ص زعب 5و1 


(5) ابن الوردي من دوو 
(5) ان الرري سن 20١‏ , 


الدولة 'قأخذ ( يكانب النتر الى انف جرآ هلا كو على أخذ 
بقداد وقرر مع هلا كو أموراً انمكست عليه وندم حيث 
لابتفعه الندم ؛و كان كثير! مايقول - وجرىالقضاء بعكسماامله ع 
لآنه عومل انواع الهوأنمن اراذل التتر والمرتدة)(0) ثم يمر 
ان شا كر ى ديه فيروى لنا كيف بلغ الورير رسالته الى 
النتر »ققد ابتدع خطة جبنمية قد لاتخطر لانسان فيقول المزرخ 
( وحى أنه لما كان يكاتب الثتر تحيل الى إن أخذ رجلا وحلق 
رأسه حلقاً بليغاء وكتب مااراد عليه بالادر ونفض عليه الكحل 
وترلله عنده الى ان طلع شعره وغطى ما كتب فجيزه وقال اذا 
وصلت مرم تحلق رسك ودعبميقرأون مافه.ركان فى آخرالكلام 
«قطعوا الوزقة» فض ربحعنقدوهذاغاية والمكر والخرى) (,) آما 
عن نهاية الوزير فيروى أنه مات بعيد استلاء ار على بغداد 
بتأثير لخم والفيظعلماأصابه من النتر فسيل أتتقامهمن الدوادار 
أومشايعيه (0) وشورل ابن خلدون ىكلامه عن هلا كو ( وقصد 
قلعة ألموت ومها صاحبها علاءالدين فيلغه فى طر يقدوصية | نالعلقعى 
- وذير المستعصم بغداد فى كتاب ابرن الصلايا صاحب أربل 
يتثه للسير الى بنداد ويبل عله أمرها للا كان 
ابن العلقعى رافضيا هو وأهل محلته بالكرخ »وتعصب عليبم أهل 
السنة بان الخليفة والدوادار يظاهرونمم وأوقعرا باهل الكرخ 
وغضب لذلك إبن العلقى ودس الى ابن الصلايا باربل وكان 
صديها له بان يستحث الثتر الك بغداد » وأسقط عامة الجند بموه 
بانه يصافع التتر بعطائهم » وسار هلاكو والتتر الى بغداد ) (4) 
وبعد أن ذكر فظائعالتتر ببغد! وما قتلوا من أتفس أحصىعددها 
بلغ المليرن والثلائماتة ألف يقول ( ... واستبقى أن العلقنى 
على الوزارة والرتبة ساقطة عندهم فلم يكن قصارى أمرءالا الكلام 
“فى الدخل والخرج متصرفا من تحت آخر أقرب ألى هلا كر هنه 
فبق على ذلك مدة ثم اضطرب وقتله هلا كر ) (0) 
ويقول دحلان فىكلاءه عن يجىء التتر ( وكان من أعظلم 
الاسباب أن ابن العلقمى وزير المستعصم كان رافضيا وكان يريد 
تقل الخلافة من العباسبين الى العلويين فكاتب النثر وأطمعبم فى 


الم نوات اثونيات ج + لاوا( « ) قرات الرذات س مه ١‏ 
( ) فرات الوتيات بس ١٠١8‏ ( ع )اين .وت جه من ,عه (م) 
ابن خلدرن س م« ه ١‏ 


١‏ - الفضيلة سراح من شوك ليس له باب ء يحد الداخل اله 
والخارج نه صعوبة على السواء . 

. كثيرون مخلقون عندما يموتون‎ - ١ 

+- مساوىء المرء تدقن معه .7 

؛ - لعض الناس كالموائع يك كثرن داثما بفكل الانا. الذى 
بوطعون فيه . 

ه- كلا دنت انفرس من الآرض هان قطافا ‏ ثألبا 
شأن اللمر. 

- أفراح الحياة واتراحبا متزج بعضها ببعض . هذاكانته 


من المستحيل أن ينال أمرؤ حظا من الياة خخالصاً من الاتراح ع 
أو خالياً من الأفراح 

- أ كثر الذين يظنون انهم يحبون غيرم لاحبوت ق 
ا حققة غير تفوسهم 


م - حب الرجل الانكسار ف المرآة لآنه تعود اذلانها . 

؟ - من لاتحفزه همته إلى الاهتام بنقسه لايتطيع احد أن 
أنحمله على ذلك . 

٠١ .‏ - من الناس من تخلقون اذنابا : ومن العبث المسرف أن 
تجعليم رؤساء. 

١-ليس‏ آلم لنفس من رؤية الرذيلة فى ثياب الفضيلة 
والذب فى ثاب امل 

١‏ الشكير كالراية الجردا.. 


ملك بنداد .. . اما ابن العلقمى قل تم له ما أراد وذاق من الثقر 
غاية الذل والموان » ذان هلا كو استدعاه بين وليه وعلقه على سوء 
مافعله مع آستاذه؛ ثم قله شر قنة » وقيل إنه مات حتف أتقه 
غنا ركدا) () 

مناتدة اللصادر فى العدد للقادم فرحان شبيلات 


الجامعة الامربكية ( ورت ) 


(1) لول الا..لامة. فى اولالجدارل المرضية مي ه م” 


1م 


١+‏ محب الشيرة جميع الناس : ولك نالعاجز بن نتظاهرون 
بالرغية عنها . 

١4‏ ثر الناسواشده خطراأ ثم اولنكالذن يظبرونخلاف 
ها يبطنون » لآن من بدت للناس سريرته هان عليبع أتقاؤه مبما 
كآن شره . 

. ينعم الجاهل بجبلهكا ينعم الحسكم عدكنه‎ - ٠ 

+ - ضعيف اللأرادة كالمر يض المدتفعرضة لتغيرات االيثة . 

كثير الكلام كالصى لا بتطع ان يعطيك فكرة 
مجبوكة الاطراف 

- تحب المرأة فى ارجل الصفات الىهىخلو منها وكذلك 
الرجل . فكالهما قبما قصد الطبيهة فأمتزجا عل هذا اللحو ليخرجا 
الخلوق الكامل . 

الجبل صعراء عرقة لايعيش فه الا من تعوده . 

.+ - الشمير المى كالابرة لا تستطيع ارب تمعن فى 
الضغط عليه . 

م - المصائب الكرى تتلع الصغرى . 

م ؟ - كلما كثرت أغلاط المرء قل امتهامه ما . 

مم عن حرص عل آخفاء عيوبه ققد قلل منها . 

4م - الفن دهم قفن على تدر ها بتول علينا ويتغرىق 
حواينا ومشاعرنا . 

© - رحب الصدر كالبحر هرما جاش وأزيد ببقى فى موضعه. 

5 - المشكر كارجل فوق الجيل برى الناس صفاراً وم 
يرونه صغيرا 

0 - ما أغرب 1١‏ تكون حياة المرء لو عمل بسكل ما يفكربه. 

بهم - اذا فتد الذئب أتابه صار حملا 

+ - النبع العميق لا تعكره الحصاة الصغيرة 

.م الآمل يزيد القوى قوة والضعيف ضعفاً 

وم -ءن لا يقتنع بالحق لا يستطع أن يقنع به أحداً 

؟م ‏ الوضيع كالدخارن. لايد عاد الى مصدره الوضيع 
مهما ارتقع . 

بم - بعض الناسء كديك» الموا. بميلون دائما حيث تمل الريح 

عم - من كلف الصدق ققد كذب 


وم - نزعة الدفاع عن النفس يذكبا ويذذ.ما فينا الشعور 
بالتقص والمرمان من جهة » وما فطرنا عليه منحب للكال وكره 
للنقص من جهة أخرى . ومن هنا كانت هذه النزعة بين التاس ق 
هذا الحد من الشيوع 

+م - من الناس من اذ' أعياه الارتفاع إلى مستوى الإإغبار 
حول التزول مهم الى مسثواه 

© - أن العبقرى كالمصياح القائم عب لتمود عاليرى و ملاحظ 
من بعيد » ولكنه فى الوقت ذاته يدى لللشاهدين كل ماحيط به 
ويرتكر عله . 

يرم - المرأة كاللاطفال تأسرها الروايات المثرئة فى الخال 
وهذا ليس أمراً عارضاً : إنما هوتعبيرصامت عنشهورها بالضعف 
ومقياس لمقدار ما نشتيه من قوة ونفوذ » فتعوض عر:. ذلك 
بطريق الخال . 

و - أن الل الذى يظهره البعض الى الزهد واتقشف قد لا 
يكون له منأساس إلا طلب المتعة من جهة » والعجز عن نيلها من 
جهة أخرى . فينطيق عليهم مثل التعلب والعنب . 

:٠‏ - أن الخطيب الى مبيط كلامه الى قرارة اللفوس هو 
الخطيب التى يقول :. تحن ء ولاء أتمء 

١‏ - العبقرى جبل شاهق بين سلاسل من التلال المطمثة ع 
فيشع رأوساط الناس ‏ الذين يقيسون !فدارم المقدره - يأنو ارم 
تكف وأقدارم تتضاءل . ومنهنا ترأنا الضخم سيئات العبةرى 
أميل : وبتشويه سممته أعلق ع كا”ننا ننتقم منه لعزتننا الجريحة . 

؟غ - العيفرى لا سالى ما اصطلم عله الناس من عادات وما 
تواضعوا عليه من أخلاق ؛ نه أعظر مر أن تحده مثل هد. 
الحدود . أو تقيده مثلهذه القيود . 

م4 - لابوصف العبقرى بالاعتدال ( والاعتدالداتما النذول 
علىحم الآ كثرية, . ومنهنا مابجده البقرى منتأيد شديداوعداء 
شديد . فبو فىآراثه ونزعاته وأخلاقه ياحاز غالبا إلى أحد طرق 
المبالنة . وهو -لذلك- بوافقةأشد المواققتوخالف فلةأشدالخلاف 

؛؛ ‏ لا ترسل الطيعة العبقرى يوقا بردد صدى.اصوات 
الجيور : انما ترسله نوراً وهداية يؤتم به وممتدى موديه . 


شرف الارين أديب عباسى 


يا 


أثينا» وإنما جلس عل مقعد خشى غتبق فى فناء داره الى كان 


يوم سقراط الاأخير فى منرله 
للاانسة اسماء فهمى 


درجة شوف ف الآداب 

تبمنا ناحية خاصة من تعاليم الفبلسوف مقراط » التى سجلبا 
أفلاطون فى و اججمبورية » » وهى رأبه فى تعلم النساء ؛ ققد كان 
يقول يوجوب لعل الممتازات مهن تعلما لا مختلف عن تعايم 
الرجال الممتازين ع لاعدادهن لولى منصب الحكام الفلاسفة فى 
المدبنة التموذجية » إذ لا برى اختلافا جوهر يا بن استعداد المرآة 
واستعداد الرجل . يرى - قراط هذا الرأى فى وقت انحطت فيه 
مكانة المرأة فى أثينا وأصبحت لا تمتاز من الأرقاء إلا قليلا ؛ 
و بالرغ من أنه كان يعيش مع زوجة يضرب ما المثل فى شراسة 


الطباع ورعونة اللألق . وهذا لا شك برهانٍ قوى على استقلال , 


رأى الفبلسوف وسموه على الاراء السائدة : والمؤثرات الخارجية » 
واعترافا بنضل س قراط عل المرأة سأبين فما بل ما عاناه 
من عنت زوجه و زاتيب » فى بومه الآخير ذاره قبسل 
القبض عليه : مستعينة بالروأية الى وضعها وبزمة8 1120نت 
عن حياة الفيلسوف . 
فى صام يوم رأق جوه : وسطعت شمسه ؛ آثر سقراط 
البقاء ف مثزله عغير العادة ».قل مخر ج للدوار والجادلة فىأسواق 


دوان أى شادى 7 


يعون عاتب افر رج نادارةيجلة ( أنولو) بالسيدة زيلب 
بالقاهرة . تمن النسخة مالة ملي خلاف البريد . 


د 


يستعملبا غرقة استقبال ‏ وأخذ عخصف حناءه : ولعل ذلك 
هامئعه عن الخروج ذلك اليوم ؛ وئلك عملية كانت تجدد ولا شك 
كل يضدة أسابيع ع لآن الفيلسو قف كان لايتعس ثيئا أ كثر من 
تعده سوى لساله ! 

وينيا هر على تلك الحال »ولبته الطويلة البيعضناء الأرسلة نكاد 
تخفى الحذا. وتءوق سير العمل » اذا وجته زائقيب تنقض عليه 
أنقضاض الصاعقة وتفاجئه قائلة : 

ات هنا با سقراط ؟ 

- نعم بازائتيب » ولكزلا أفهم المقصود منثملك العبارة . .؟ 

- وما النى تفهم منشئونالحناة ؟. سأفرغ مناعداد طعامك 
لعد دقائق .. 

حسن جدا . 

الطعام المعتاد طبعا . 

جميل للغاية . 

أحقا ماتقول ؟! لوكنت تىلى عملا شريفا وتحصل منه 
على بعض النقودمئل سائر الرجال انجدين11 أصبحنا فى حاجة لكل 
العيش والعدس يرما بعد يوم , 

- إن من لايسأل غير الكفاف يازائتيب يفون بلاشك أعظم 
الناس شما بالالهة ! 

- أبق هذا الحذيان حتىتكون مع صحبك الاعزا, . أما. انا فلا 
هذ بعى .. 

لد خلق كلانا محبا للكلام ! 

- لقد خلقت محبا لذاتك ؛ وتلك هى مصيبتتك ء 

عاونا ا 

أيبمك أمرى أو أمر الأطفال؟ لو كنت كر فينا قا 
لما جنتت لدرجة أنك أصبحت تناصب الحكومة العداء؛ 

ما الذى سيحل لى ؟ 

أريد أن أعم عندما يلقونك فى أعماق السجون ؟ 

عندايل تصبحين أسعد حألا . 

- ركيف ذلك + هل لى أن أسأل ؟ 

إن أصدقائى لا يفتأون يقدمون الى تقودا .. 

ياتأ كد ! أما أنت فوف لاترفضيتها ! 


ساوقا 

- وهل تريد ان أموت جوعا ؟ آماعن اصدقائك فاى يضم 
جيعا ماعدا م السبباديس » الاق . انى لاأستغرب ان يتل 
الشيان الموسرون أوقاتهم ف المجادلة فى أمور ثافية » ولكن الذى 
استغربه هو عدمتركالرجل الفقير لتلك الأمور من ممقوقه هرنة. 

- لقا. اشتغلت جد فى شيالى 

- وانفقت كل ماجمدت عل الناس ! 1ه لقد تند معين الصبر 
معك ! 

لقد لاحفلت ذلك 

-1 .5 أود أنتغتاظ وتفقد حلدك معى ! انتى كن بحاول 
إيقاد خشب مل 

لاعاولى ذلك 

- محا للك ! أنازم على الدخول انت ؟ 

سوى لاجد من الطعام غير الماء البارد 

هو كل ما أريد 

( يسمع طرق على الباب ) 

زاتيب :- من الطارق ؟ إذا بقيت هنا للكلام فقد لايد 
طعاما معتلقا . ( تخرج) 

قراط : يفتح الباب ويدخخل ب مليتاس » الشاعر 

سقراط : أنك لغاجتى ! 

ملاس : آتمه لى بالبقاء دقائق معدودة ؟ 

سقراط : بالطبع . ولكنك منذ ثلاثة أيام قلت إنكسسوف 
لاتكلمى أبدا 

ملتاس : لقد كان ذلكهياجا سخيفا . لقد كنت على صواب 
و كنت أناعلى خطأوفد جثتلاقر بذلك الآن يجاب غرض آخر 

سقراط : وماهو الغرض الآخر؟ 

مليتاس ‏ أن أسأل عما اذا كان فى إحضارى صديفين من 
أصدقائق للحديث معك عمل خار ج عن حدود الخرية امألرقة . 
انبما يتلبقان لمعرفتك 

سقراط ‏ بانى لكل وأرد مفتوح . من هما ؟ 

مليتاس - أتيتاس الدباغ » وليكون المخطيبمنذوى الستقل 
الناهر فى السياسه . ولقد سحت ا الفرصة الآن طعا . * 


سقراط - الان؟ ولم الآن ؟ 
ملبتاس ‏ أحمًا إنك لم لسمع بعد ؟ 
سقراط - لم أخرج اليرم من منزلى قط . 
ملتاس ‏ إذن أنا الذى سازف الك الأ الار : لقد سقطت 
المكومة الاستدادية وقامت مكانها حكومة ديمقراطية ٠.‏ 
سقراط - معو ذلك نق عدد جديد من الناس على ما أعتقد . 
ملاس معناه أنك أصبحت يعيداً عن الخطر الآن . 
سقراط ‏ نعم ! ولكتى واثق من إغضاب المكومة الخاضرة 
؟ أغضيت السالفة . 
مليتاس ‏ وهل نسيت أن لك عدداً كيرا من الأصدقاء 
فى أثينا ؟ 
سقراط ‏ لى أضعاى أضعافيم من الاعدا. . 
( يسمع طرق على الباب ) 
مليتاس ‏ هاعما ذان قد حضرا 
سقراط ب من أعدانى ؟ 
مليتاس _كلا .كلا . بل قل أصدقاءك الجدد ‏ يدخل أنيناس 
الدراغ وليكون الخطيب ) 
مليتاس ها قد أتيتها . . هذا أنيتاس الدباغ ولسكون الخطيب 
سقراط ‏ اجلسا على الرحب والسعة . 
ليكون - أن من دواعى فخارى أن أتعرف أليك الان 
أنيتاس ‏ وإنه ليرنا يجمانك المدهفة ٠‏ 
ليكون - قد تنماءل عن سبب زيارتنا لك الآن 7 
سقراط ‏ صدقت - 
ليكون ‏ إنتا ديمقراطيان متحمسان 
أنيتاس ‏ ونعد الدبمقراطة النوع الوحيد من الحكرماتالذى 
برضى أفراد الشعب اإذين عترمون أنفسهم وبعتزون بالكرامة . 
ليكون ‏ وإنه ليسرنا أن سقراط العظيم يوافقنا فى الرأى 
سقراط - اننر عالمكومةلابفضل أى نوع آخرءبل كلثى. 
يتوقف على الأشخاص الذين حكدون بالفعل . 
مليتاس ‏ ولكنك بالطبع تؤيد الميادى, الدعقراطة ؟ 
سقراط ‏ هل ليكو نأنيعرقى ماهىلآنهما يدو أ كثر احتهالا” 


تأر من غره ؟ 


ليكون - الدعقراطية هى الحسكومة القائمة على رغبةالشعب » 
ره المبنية على المساواة اأطلقة بين الافراد . 

سقراط ‏ عظم جد . . . ولكن هلالى أن أسأل بعض الاسئلة 
بحسب طريقى المحروفة . 

زاتقيب ( من الداخل ) سقراط ! سقراط ! 

سقراط ‏ هى زوجتى تعلن اعداد الطعام 

> ليكون اذن يحب أن نستأذن الخروج 

سقراط ‏ اتى أفضل الحديك عل الطعام . 

مليتاس . اذن سل ماشاء . 

سقراط - مأيدأ بسؤال ليكون : اتسلم مبدثيا يمقتضى مالديك 
بن التجارب أن التجارة مثلا ليست من الامور الينة وكذلك 
إدارة الجبش 

ليكون ‏ بالتأ كيد . 


سقراط - وأن أدارة اخيرٍ سه يذخل ضمنبا انجارةوال+جيش 


والزراعة وأشياء أخرى صبة الحصر 0 
ليكون ‏ بالطبع . 
سقراط ‏ وأن من الضرورى أن يدير حكومة كبذه كثيرة 
الفروع مختلفة الاغراض أعقل الأآفراد؟ 
ليكؤن ‏ بالضرورة . 
سقراط : وهزلا. مختارون بالتصويت العام . أليس كذلك8 
ليكون :هو ماتقول 
سقراط : وانت تقول إنه لاند من اشتر!كالافرادق الحكومة 
أشقرا كا مبنيا على ال1ساواة فى النصويت ماداموا يتساوون فالدفاع 
ين الآوطان 5 
ليكون : مازات محتفظا بنظرى . 
سقراط: ومدتى ذلك أن الفرد الغى له سلطة تعادل سلطة 
الرجل الذذى ء والتقيجة نكون اختبار افضل الرجال ؟ 
لكرن : ( يغضب ) إتا تعتمد على الاجماع النى لايضل : 
انيتاس : وها الذى ترعى آله من جاورنك هذه ؟ 
( تدخل زاتيب) 
زاتتيب : مثل هذا الاعمال تعامل الزوجة الصالحة الى تجبد 
نفسها فطرى العدس ؟ ألا فاشبدوا أيها الرفاقعلى عقر الازواج! 
ما البض معى وإلا أرك كيف يكون الاتقام 1 


م وة؟ سل 
سقراط : معذرة أمبا الرفاق فانا ذاهب معبا ! ( مخرجان ) 
مليتاس :ألم اقل لكنا إنه عدر للحكومة والشعب ؟ اذهب 

يااننتاس وأحضر من .تولى القبض عليه فبو“ها”نين لكناخائن 

للحكومة وكثيرا ماءاث فى الارض وأفسد عقائد الشيو 

والثبان. 
( مخرج انيعاس ) 
( يدخل سقراط ) 
سقراط - أين انيتاس وكيف مخراج غير مسلٍ ؟ 
ليكرن ‏ لقد طاب إلىأن أعتذر اليك إذ تذ كر موعدآ أنساء 

إياه حديتك العذب الطريف .. الآن وقد امتنرت يآرائك فى 

السياسة فبل! لى أن أطلب هداتك فى الدين * 
مليتاس ‏ حذار ياليكون فسقراط معروف بكغرانه بآلالهة 
سقراط - تلك 1 كذوية لفقبا كتاب التكوميديا . 
ليكون ‏ أنت غير ملحد إذن ؟ 
سقراط ‏ يازمنا أن ننظف أدمتشا كل عام ؟! ننظاف دورنا 

من سقط المتاع 
مليناس ‏ وماهو سقط التاع يا ترى ؟ 
سقراط ‏ آراء مانت أو [آخذة فالتعفن والاضمحلال. 


( تدخل زاتيب ) 
زاتيب - لقد بردطعامك ع فا الفائدة مكل ذلك الهذيان ؟ 
إن العدس لا يكل الان 


سقراط ‏ لا بأس فلا حاجة لى به 

زاتيب - أتقول لا حاجة [كبه بعداأن تعبسعق!إعداده لك 6 
حسنا هلك جرة من الماء البارد هى كل ما ينبغى أن تأ كل جراء 
وفاقا ( تلق الجرة فى وجبه ) | 


( يسمع طرق على الاب ) 
زاتيب ‏ نير نحو الاب وتفتحه قللا ثم ترده بسرعة 
صارخة وتكر راجعة 


زاتيب ‏ الجنود ! الجتود بالباب ياسقراط . . انى أرى الشى 
فى وجرهبمأى زوجى العزيز . . لقدجاءوا وطلبك ولا شك. ألم 
أقل لك أن كفعنالقد والجدل . .1ه ( تبكى ) ( يشند الطرق) 
ولكتك لم تهرنى ابد وم قضربى يفعل الرجال غلاظ القاوب 
مغفرة بازوجى العزيز . واحرتاء . انكلم تق طعاما منذ ظبر 


سسا ةم ننم 


7م ع كوه لومازرب 195ؤوم) 


00“ 


لشاعرنا مذمب فى الحياة » اختاره لنفسه » وارتضاه طريقة 
يسير عليبا » ذلك المذهب هو اخختلاس الفرصة »واتهاز 
غفلة الزمان » فهو قد آمن بأنالدهر لا حسنمررة الا أساءأخرى » 
ولاعمد يدا الا اتتزع بثماله ما قدمه بيميئه 6 فهو متقلب متلون 
كالخرباء » وإذاكانت تلك حالة الدهرء فن اير للمرء أن يتهن 
الفرصة الى قسنم له ؛ فلا يدعبا تفلت من يده ء وليئل فيهأ اللذة 
الى تأت لهء إذ أنه من الخير للر. ألا بدع تقفسه فريسة للدهر 
محط عليه يأ:#اله وبعضه بنابه » ثم يأى المرء إلا أن يساعد الدهر 
فيزيد السبام سبما : والجراجرحا : وأو للدأن يتتهر غفلة الدمر 
غاذا نأمت عينه : بمتع مادامت تلك العين غافلة » وامستمع إليه 
ححين شول : 
واعطف علىخلس اللذات مغتها فالدهر فى حريه تلوين حرياء 
أما اختلاس اللذات من.الناحية الدينية قبو يطمئتك عليها وتخبرك 
أن هناك الما رؤوفا رحما لا يصن عليك بالعفو إن أنتانترفت 
جرما ثم عدت إلبه لابسا ثيابالنوبة مرتديا ثياب الاستعطاف + 
فلا بأس عليك من ذنب ع ولا ضير عليك من اقتراف معصية » 
فائترف » واعترف »م كيم يبب الاقتراف للاعتراف 
ولقد كان منوسائل سروره التمتع ب,لذا. » والانمات إلى مغنية 
جميلة رخيمة الصوت تطريه وتسره ؛ حتى أصبح له بسبب هذا 
الولوع إذن غنائية هيأت له أن ينتقد المغتيات اللاتى لا بحدن من 


أمس ( تدخل الجنود ) 

سقراط ‏ مبلا اما الجنود .. آنا قادم البكم ... وداءا 
بازاتيب . . لامجرعى فيرعاك اند ؤ. غيت .. . واذا ماذكرتى 
فاذكرىاتى لم أعأ فط بالحياة ولابالموت يل بالحقيقة اتى سأعذب 
ولا شك من أجلبا ... . 


زاتيب -: تر:ى عل مقعد وتتحب ... 


اسماء فهمى 


الغناء ولا حسن ذلا مدالصوت ولوكان متنافرا »ولا بحدن (تفاق 
الغمات » ولاندرى إن كان شاعرنا قذاتخذ الخروسيلة من وسائل 
تمتعه بالحياة ووه فها » أو أن لحجه ببا وتغتيه بذكرها » وتفنته 
فى ر صفها »كان ناشثا عنتقليد لا عن عاطفة نحوها » وبعد .فاذا 
كان موقف ابن قلاقس إزاء الحاة العملة ؟ ومامذهبه الذى اختطه 
لنفسه ؟ وهلكان موقا فى اختاره هذا المذهب ؟ 
حا 
إنب كنتتنى وطنا ‏ مرى العلا ذاغترب 
فالمر فى غابلتها معدودة .ف القضب 
عل أرب أسعى وما على نج الطلبٍ 
تلك هى عفيدته فىاخياة العملية » وذَلك هومنهه الذىاختاره 


وارئضاه » فبو لايرى العلا تال إلا بالبعد عن الوطن والتغرب ' 


عن الى » فنى ذلك نيل الآملويلوغ المآرب . ولمل ولادته فى 
ثثر الاسكتدرية لها اثر فى ذلك »عل أنه بالرغم من هذا لابرى 
النغرب إلا وسيلة من الوسائل للوصول إلى أطاعه؛ فأن أخفقت 
فأن ذلك الاخفاق لابغت فى عضده ولا يضعضع من قوته » فعليه 
أن يسعى ؛ وما عليه تجم مطالبه » وشاءر نال يكن فى مذهيه ذلك 
مشرعا فحسب أوقانونيا يلق القانون إلى الناس ع ولا بتيعه بعمل 
بل كان قوله ذلكمعيرا أصدقلعبير عن عحاتهالعملية كلبأ تار مه 
يننا أنه كان كثير الحركات والاسفار » ل يقتصر على التقل ى 
وطنه ع بل غادره إل. بلاد غير بلادهو؟ ل غير أ له 

رح لإلى صقلية فشعبان سنة ملاشوستين وخمصمائة » وصقلية 
جزيرة قرب أيطاليا كانت تابعة للفاطميين حينا من الزمن طويلا » 
إلى أن تغلب علما روج رانور ماندى » واتتزعبام نيد هم ومجعلبا 
إمارة مستقلة ؛ وكان بتلك الجزيرة أيام ,وصل اليا شاعرنا قائد 
إيسمى أبا القاسم بن حجر » فاتضل به اتصالا وثيقا ؛ ومدحه مدحا 
كثيراء وتوئقت بينهما الصلة »حتى إن شاعرنا ألف له كتابا أسهاه 
الزهر الباسم فى أوصاف أبى التاسء ويقال إنه قد أجاد فيه 
ولكن الكتاب لم يصل الينا» وعبفت به يد الزمات » ولل 
شاعرنا لدى أبى القاسم حول عامين غ أراد الرجوع يعدا إلى 
بلاده » وكان فى رمن الشتاء » فردته ألردا سم إليصقلية » فكت ب إلى 
أبى القاسم المذ كور : 2 
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ملع الشا. مر._ الوصو 


تأعادى وعلى اخدا 


لمع الرسهول الى ديارى 
رى جاء مر. غير اختيارى 


وم ياتصر شاعرنا فى رحلاته على صقلية »بل ذهب الى بلاد 
الك ومداح صاحما عبد المومن بقصيدة قوية الأسلوب » قوية 
العأنى» تدانا على عظمة من قلت فيه .وائصت اله يول : 


عظيت دما مس علقت 


” كمةالى.. الى من زارها 9 ا ان 
قبدلة الدين الى حي لما خلقه :مر كفر أو مسم 
قائد اوش الذى مى. راعه بأسمه قل اتلاق مزع 


باإمانا خضصع الدهر له فأطاعته رقاب الاهم ... الح . 

ثم عاد الى وملنه » ولكنه لى يستقر به الأقام طويلا حى دقعته 
أثوى إل بلاد الهن » ودخل مديئة عدن » واتصل بأبى الفرج 
باسر بن بلال وزير البللاد الهنية ع فأحسن الوزير صلته » وأجرل 
عطيته , ثم قارقه عائدا إلى الديارالمصر به فانكسرال مرك به وغرق 
بج اكد جه اقرب عن دهلك ؛ فعاد الى بأسر 6 ومدححه 


لقتصلد : بقصدة بدأها شوله : . 
مدرتاوقدنادى الماح تاردو! قعدنا إلى منناك ؛ والعود أجل 
وجاذينا للا/هل شوق يقيمنا وشوق لفنيئا عن الآهل يقعد 


ثم أده قصب .د أخرى يصف فيا غرقه » وما أصابه فى البحر 

غ. آن هذا الحادث لم يحعله يسخط عل السفر والاغتراب 1 
قد بلمن » ققد رأيناء بعد أن نا بكرر مذههه وبؤكده » ويقول 
مافر إذا هارم قدرا شار الملال فصار بدرا 
والاء. يحكس. ماجرى طيأ ) ونخيث ما ادستقرا 
ونقلة الدرر الفيسا #بدلت بلإبحر محرا 

مما يدلنا على ثرة عزمه » وتغاغل مبد! السفر والارتحال فق 


-- فؤاده؛ ولقد «دداءحادث الغرق إلى أنه من الخطا تشيه بمدوحه 


بالبحر إذ يقول: 
وفالطت فى قسبيه بالحسر فللمم غقرا 
أر ليس الت بقاقنى جا ءونلت بذاك ققرا ؟! 
ولعل شاعرتا حينا ألقت به يد الأءواج إلى جزيرة دملك 
ل يأنس بالمقام فييا ؛ ول يحد من حا كمبا مالك.ن شداد براولا 
رحة » لذلك هجاها » وصورها بصورة جبنم بدليل أن خازتها 
مالك ( ودهلك جزيرة بين بلاد اليمن وبلاد الجبشة ) وظلت 


سد واس لم 


أيدى النوى تتقاذفه حى ألقت به فى عبذاب» وهى بليدة على 
شاطىء حر جدة يعدى مها ألر كب المصرى المتوجه إلى ال1جاز 
عن طريق قوص » رهناك وافته منيته. بعد أن.بلغ من العمر نمسا 
وثلاثين منه . 
بالرغم من كثرة أسفار شاعرئا » و كترة تنقله بين الأرطان 
الختلفة كان حنينه وشوقه الى مصر لايفتران : فق صقلة يد كر 
مصر » وفى غيرها بذ كر مصر » ويذكر آله وقومه ؛ ويذكر 
ماكان له فى تلك الديار : منتصحب وأصدقاء فحن إليبمويةول: 
باإخوقءولنامنودنائسب- على تيانن [ بأء وأجنداد 
متى انور آفاق الثارة لى بكوكب فى لام لقيل وقاد 
مت تقر ديار الظاعنين مهم والدهر يسعفيم بالا. والزاد 
وشول عخاطبا أيا القاسم بصقلية : 
وعليك السلام فى ؛ فالى عنك قاد أررااح أوسارى 
شاقى الأهل والديار وذو الء د معنى: بأهله والديار 
وتلك حالة طبيعية يمسها الرجل المفارقلوطنه » فهو تحر إليه 
داتما ؛ ويشتاقه دائما . 


( البق فى السد ققادم ) 


بج ص0 
وق 7# سمو 


0 تعبا 55 


2507 ليه تير ساح سيرال بور 


ملا م يس لد 


من ط[بئفت 


من ط زيف اليم 

زجحرى الج 
للا ستاذ الحاج جمد المراوى 

حَنا بى الى أم” القرتى شرق" هائم 

1 ملو قاب حول مك حائم 
وطت بها ما بين نوم ويقظلة 

دقلى يقظانة الهوى غير" نائم 

فان بعت “ل ترح 0 ى الروى 


وإن أصمم لم وح تخيل وليمر 
فا 1 فة الهوى 
ال آرت ريت اللي ضراب لانيم 


حططت” برحل قوق احية. الشرى 

وطرت” بشئ' فى قوق ذات القوادم 
لمك ء: وق بردى” حوية مر 

م2 ع بردى” حوية مر 
ويظعى فى الله أنى> مب ١‏ 
قريب » 1 من مسلالة هاشم 
جه فز 
وأهمى علهيا من دموعى السواجم 
أطوف” وأستى بين ميئوة واتمنا 

وآوى الى حكن » من ألبيت ءاضم 
وأرجع” ملوء الجواتحم عقئة 


كاك بالآاركان 


من ألله ف يوم من الول قادم 
نامل أى ستي سرح ليريم 

متانى » وأى فارع نادم 
ضٍ أر شل الدين أدمى الى البلتى 

ولاشسل 7 الييت أهدى جاريم 


وما أبتنى إلا المتوبة ماما 

ودعوة رب اليت تحمعة اغخار رم 
أقول : إلى أنت أدرتى بأمى 

وك نرالت' دفراً على حك غاثم 
رك قدا أ م حكن أت 

عن الحق هلد »أو تبى فالعرائم 
فيارب” يأ حامى اح البيت لام تبح 

ري فصر العادين” من كل ظام 
ويارب إن الشرقة بات بأملر 

كبسير” الأماق طاهآ للعظائم 
بريد حياة العتيرٌ وهو سالك 
0 
ا 528 


آل !“لبو ”رارق مضه يلار 


عيش المسالم 


قارب أيلام 


بلادى وقومى فوق” ما سجثت“ أبتغى 

لتفسى؛ وما أرجو لبا من مام 
ويارب إن كانت لنفسى حاجة 

فحاجة" نفسى منك شن الخواتم. 


اسداصكة الشعر 
إن كنت أهديتى من أشمرك الغا 
3202 جددت عهه البوى الخال 
ققد وهيتك بأدنياى ممتضياً 
تاب يفيض بأحسلامى وآمالى 


قلى لديك . قبلا رويته من برك ؟ 
و تروى عيوق > بالدمعغالىة شعرك 
وهل يحود الزمان بالقرب بعدالنوى؟ 
قتلدق ااعينان 6 ونستعيد البوى 


مازلت أندب وال سشساء ثائرة 
عبسوده كلا مركت على بالى 


عام أ هموى 
الشاعر الو +دانى احمد رامى 
ما الذى هرك للشو اميل 
فى سكون الليل أو صفوالتحر 
بازهررن هالا أغصانك فالروض تميل 
٠ -‏ فى ضياء الشمس أو نور القمر 
يا غدين”* مالا موامك ف المر'ج تسيل 
ضاحكات بين أقتان الشجر 
أما تلقى الرى 
يتباهى الزهر قبا بأجمال؟ 
واتتى الزهر يجيا هل ترى 
كيف يحرى الماء مابين الظالالة 
ومضى الجدول مختبالا وقال 
قد غذانى النبر بال فب الزلال 


يا طيور 


الت الطير 


+ ثشق الطير الزهرر والجنى سجبوى الغدير 
والغدير 
إك على الماء دن النبر القير 
كل من ق الكرن يغنى : هوأهء بصي 
ل ل لكب 


ولاأرى يعد مأ هاجرت مرغية 
إلا عتاب فؤادى أوضنى حالى 
'ولم تعدلى دمرس إلا دماء الفوّاد 
أبى بها ف الضلرع عليه بعد البداد 


يا ضيية الغمر إلا فى وكرك الفتان 
وبؤس لقلبإنم ينل لديك الاأمأنى 
متاى فى الحب أن نقضى الحياة 3 
كنا : أليفين فى حل وترحال 
أسقيك كس البوى والحب مبرعة 
رأستق من رضناك المكر الحالى 
مد فر عين شوكة 


تاذ مود | خم ١‏ 
.ها 
لي سبمحو الوجد من قلى الحزين كل ماق 


, : :-كون من إلى امال 
رتأمى كل قل بعد حين مالقلى ت مفقره المثال ؟! 
شفه طول احنين وتاريج تحال 
واغتدى بعد اليقين بين يأس واحيا 
أغلم الكون وقد كأن سناه مشرقاف ارب اشراقالاام! 
أنه القاب لا "كدار الحاه ونيشة .. ع فى قلى الرجل 
حاو كلق فى هواه واأبوى "صل الخبل ش 

ونحه ماذا دهصاأه نكى له اللذك < 


تبدم الاتزهار لأصبح الوليد ” ونعى الع بر الحان الدّسح 
ويارح النور ف الاق اعد قي ا اضلاى امير 


والندى كام الزتهر 
هل يرى قلى الشريد حسن» . بك الصورج 


در لضيد فوق آ 


تشرق الشسسلاأر ىأ ىممنى. يبمج الند بدا سانا 
لاءولا البدر اذ يسيرالبويى باعث د 2 ١‏ نمس أحلام مناه 
واذا العصفور عنى ذكرت وى بكاها 
راذا التصن: لىء م ا انا 
تدمع العين برغمى أن أرى فى ظلال 


١‏ / يف مغنانا الوسم 
كان مرعى اللبى فيه تاضرا.. عاطرالا ...ار مطل لالاادم 
«الينى لاثرى حمسن 2 القدم» 1 


اءى مقشرا! والااسى ور اد 


أسأل الدوحة عنها ذاملا وأطيل 2 ير بن الند 
سا ف 

ثم أمضى بعد حين قافلا افق الم ة ف قلي الك عر 
أتتاجى اثلا اس 0د 
كيف ولى 0 ذلك الح , 


خم وزثير 


الغريرة 


ا لو كنت ف عصر الااوا 


ساعة# سا 

صرت لاأقوى عل غشميانه 
وكان الورق ىّ أفتانه 
هل سوى سثو'له 

أو سوى هجرانه 


زمن الوصل تقضى مثايا 


ان فى مرآه الوان الشجن 
تشتكى مث تصاريف الزمن 
لفؤادى من سكن ؟ 
لغريب فى الوطن ؟ 


يتقضى فى الكرى خم بدبع 


وتولت ججة العيش 5 يسقط الزهر اذا ولى الربيع 


ويم نفسى أكلا 
بأت مضى هاما 


أثرى تذكر و أبدا» عبدثا 
نفس الدهر علينا صفونا 
1 1 حبسئا دمعنا 

وارتقينا يومنا 
اقرإى هذ! وحسسى ساوة 
خاتى 


عرض 


ذكر الشمل ابيع 
ذلك القلب الصديع 


آم عليه ريه طال العا 


وكذا الدهر نعم وعذاب 
ماشكا الي نالصحاب 
فى وجوم واكتئاب 


أثتر عيناكهاتيك الدموع 
ففاضت عنوه 


وأخوالشوقلدىالذ كرىجروع 


فاغفرى لى صبوة 


ولعلي 


وثبة 


7 بجو بعد شرو 
أشفقت متباالضلورع 


الى السدة منسرة توفيق 


من الأنسة خيرية أحمد 


نحت مطوتقة” فأ 
وكت لما مقل الحا 
شكت الحنين إلى الحليب 
صدق الموى بفؤادها 
ذين العقائل 
أخت النصاحة واللسما 


والفضا 7 


56 كر" علي فى الخائلة 
ب بأدمع ترى هراطل 
ل من الجوى والوجد مائل 
فبكت وصدى الحب قاتل 


ثل ف المازل وانحافن 


حة والرجاحة فى الشمائل 


ثل كنت مفخر 3 الا واثل 


زفرات أختك قد علت 
عجى ازوجك يفاغ 
وأدال من اح ا وى 
هل ف الراية لوي 
هل اب لال البامر أ 
وكرمة رأى قد رآ 
ود اريك 3 1 
آصل المداوة والغما 
والحق سيف لو تحر 
وأخال أنك ‏ تيد 
جك للونا 


سدعود 


0 تخلى كالمر إجسل” 
عبده بعد التواصل 
والمن خص.. لا اول 
5 والحية 9 مادل 
تِ وللفضائل من بمائل 
5 اازوج عقا وهر خائل” 
أعثرات ««مزلة المازل 
ق وباب مشكة المشا كل 
د نعلا ماض وقاصل* 
ن وأنة هذا أخل زائل” 


واليا ها 


من الآنسة ناهد ل ذهمى 


إن طال سهداك فاشتق 
إلى أرى بن السطو 
تجرى بألحان الأسى 
لا تنتانى فرجما 
وترققى 2 فى الومسه 
وتساهل فيا جى 
وتدرّعى بالصير فى 
5 من ضحايا للرجا 


لله زوجأ سير عادل 
ر ذموح قليك كالجداوء 
وخريرها يشجى العقائل 
عاد الغقوق الى التواصل 
فلرائق مز شم الاأمائل 
لا نىء ينقع كالتماهل 
كل الحكتوارت والنوازل 
3 و ذانى من رذائل 


الآولى للرسالة 


لدى الادارة جموعات بجادة دن السنة 
الأولى للرسالة تباع خمسة وثلا نين قرشأ غبر 


شرع البنة ١‏ 


أجرة البريد 


مذهب « السمبولسم » 


أو 
للاستاذ خليل هنداوى 
المدرسة الروماتتيكية ولبرناسية . حقيقةاللذهب الرمزي ‏ الشم رللرمزى كالاحلام 
العمر الرهزي والموسيتى . الشعر الردزي والطبيعة 
شفل الرسالة ‏ فى الايام الاخيرة ما شذلبا من ( بول 
قاليبي ) . و كآن من( مقبرته البحرية ) يمال فسيح لبحث 
الرضوح والندوش فى الشعرء وقد رأيت أن أرضح 
مذهب أمحاب لمدرسة الرية ببنه المقالة ع شم أتلوها 
بصور شعرية متتارة م "١‏ 
المدرسة افر وما نقمي والبثامية 
لم يكد يوارئ جمان الشاعر ( هينو ) فى الثرى حتى قامت 
7 هدرسة شعرية جديدة فى مدرسة ( السمبولييم ) تنازع المدرسة 
( البرناسية ) النى نازعت بدورها المدرسة ( الروماتتيكية ) 
المدرسة الروما تتيكيةجعلت موضوعبا الفنى عواطف الشاعر 
نفسهع فترى الواحد منشعر انما ينم و بنظم 2 وهو نحدثك عن نفسه, 
ويقصيك عن نفسه » ليدنيك من نفسه » تحسب نفس العام إلا كير ' 
ألذى ينطوى على كل شى, » فاذا أنه واتحب يحب من الناس 
كيف لم يسمعوا أنينه ولم يتحبوا ؟ ونراه أذا عرض عليكعراطفه 
رقق ديباجته » وبرج الوانه؛وذوبنفسه ع لأآن قاعدةهذهالمدرسة 
توجب على الشاعر ان ينكون متأثرا حتى يستطيع ان يؤثر فغيره . 
فجاءت المدرسةالبرناسية تنعى على أصحامها ضيق عقوم وقلوهم» 
وتنتقد هذا المذهب الذى يتغنى على ضرب واحد لايتفير له لحن 
ولاوتر ؛ ولايسمع سامعه الا رئة ناقوس واحد . فكان جدار 
عنف وكان نقد صارم ؛ فاضاع الشعر الرجداق كثيراً من 
قيمته . وذهب زءان كان يله الناس فيه هذا التوع بن الشعر 
لآنه بك يعتقد أ صحابه -هو شعرالرتة؛ وشعر الال . وقدلامكتنا 
القول بأ نأصحابه لم بحسا اللمال » وغايةالادب ‏ مذ كانالادبي 
الحج الى مجالى امال . ولكن كشرين من ,تمتثون الحد فو يعينون 
«وقعالحدف:ويسعون شوق وطفة » تسعى ميم اقداميموباللايف 
وا 0ن 


اه 


لاهو ا 


الى غير الهدف. وللجمال طريق مختافعن طريق هزولاءالقومالذين 
انخذوا طريقبم اليه : طريق الالحان المشوشة الى تخلقبا العواطف 
الثاثرة . ومتى كانت مقايبس العواطف ثابتة وموازنها صادقة ؟ 
وحقيقة هذهإلا حان أنبا تصور أهواء النفسعولا تصور شيئا من 
الى الفن والجمال. فكانت غاية المدرسة البرناسية أن تحول 
أذهان الناس عما: اعتقدوا » وأن تصف امال بالفن الذى 
لا يتصل بمشاعر النفس » ولا تعلق بأهوا. النفس» ولكن هذه 
المدرسة لقيت فشلبا » وكان يقدر لا الفشل ؛وهىللا تدرج من 
مبدها لولا 'ثيات أتاباء واحترام الاندية الآدبية لم . 
وتحوير هؤلاء لبعض قواعدم . فالفئة الى نعمت الحسان 
النفس والوجدان سأما بعتباطليه المثالاة والتصنع ؛ راعيا أرنف. 
يطليوا منها أن تقطع كل صلة بينباءوبين النفسء ليتسى لما أن 
تدرك امال بدورها 5 أدركوه مِ بدوره. ولكنهم. ( أصحاب 
المدرسة البرئاسية ) لم يستطيعوا أن يقطعو! هذه الصلة» لآن 
الانان لا يستطبع أن يؤدى لذنه الشعرية » وأن يفهم اللغة 
الشعرية إلا بنفسه . وهل يستطيمع أحد أنيفيم ملاع العثال دون 
أن يمر مبذه الملااح على نفسه الى تدرك منها ما تدرك . وقد يكون 
هذا الادراك هوالادراك الصحيملتمال وقد لا يكون » ولكنه 
ل يكن # فالالين ‏ الا قعبيرالنفس والعاطفة العميقة . ولذلك 
لم حفل الناس مبذه المدرسة الا كفليم بثى, جديد له منظلر جديد 
وروعة جديدة ولوكان هذا ألثى. قحا . حى اذا شبعوأ من هذا 
المنظر الجديد والروعة الجديدة صدفوا بوجوههم عنه : وعاودوا 
النظر فى الأآفق البحيد ء للانهم لم يقعوا على غايتهم فى هذا الآفق 
الخادم . 

وهذا ( يول فرلين ) أأحد شعراء هذه المدرسة لم يستطع أن 
يثابر على النظم وهو خاررج عن نه ع قتدرد على احساسه وتمرد 
إحسانه عله ؛ قعاد يرجم عن مشاعره مضطراً الاانه لم يقدر على 
كبحباء ولكن بأسلوب غنرالاساوب ( الروماتتيى ) لآنفلفته 
العميقة ساعدته على خلق فنه ولنته . فنزل إلى أعماق النفس » 
وهبط !إلى خيث تكن المشاعر (01:إق الخلات المظلة ) تأيفظبا 


(9) اغائزة الى اتانه للدرمة ( الرنربة ) 


ءامد 


وأحياها وأدناها من عالمالنوروالخركة . بعد انكان يغمرها الظلام 
والسكون . 
مقيق: اللزاف الرمزى : 
كن ( ديكارت ) يزيم خطأ يوم قال : نان لامستقر ف الدماغ 
الا للافكار الواضحة ء» وخلا هذه الافكار لاتقوم الا المادة 
الجامدة الى لانختوى على ثى. » ولكن الفلسفة الحديثة قطنت هذا 
الرأى » وأثبتت ان هنالك فى الدماغ جموعة مناحساسات وافكار 
وعواطف»ء كلما وا ضحبادية ؛ ووراء هذهالجموءة: جموعةعواطف 
نائمة ضعيفة » حتى لكأ'نها تحيا بنضفشعور آوهذهالعواطف قد 
لايأيه مما الانان الا اذا نول اليباوتنه لها ؛ ولكن الانسان # 
فى أغلب الاحيان ‏ ينقاد لما على غير وعى » ويقبل حكلبا ودو 
جاهل مصدر الحم : ويتبع ما أغرته به وهو غافل عن من 
هذا الاغراء . 
مع.هذه العواطف القائمة تجياكل ميولنا الفنية » وإحساساتنا 
الشغرية ‏ و نحن لانكاد تشعر بها . قنقرأ المقطوعة الخيلة » فتتيقظ 
دده الميول ونتفيقهذه الاحاسات يلمهوى جاء هذه المقطوعة 
. كان سيب يقظتها» قب وتظبر وتنوارى وترتخى ولشتد حسما 
تشاء : فاذا عرجنا بهذا الهوى على الممطق والعقلتيدل الحم ونير 
الوضع :وجاءت النتيجة :اما مؤيدة لهذا الهوى أو ذاهبة به . على 
أن هذه الاحساسات نما تبقى مبهمة » متدثرة بشىء من 
الغموض والخنفا. . لايدرك من أين بدأت وانتشرت : والىأن 
تأهت وتلاشت ١ ٠‏ 
ألين من واجب الشعر اذا أن يعير عن هذا الحوى وهذا 
التتاتض فى الاحاسات الى لاتحصى ؟ فاذا كان الثثر الواضح 
المنطقى العقلى واجبدان يعبر عن أفكار ظاهرة » وعواطف بادية ع 
ومواضيع يراد تقسيمها الى فصول واجزاء لك تدتيها من الافهام 
فان الشعر واجبه ان يعبر عن ذلك الاحساس الباطنى الذى يكن 
الال فى عتاياء . 
إن ( البرناسيين ) وصقفوا! الخال للجمال نفسه لا لثابة . 
وخدهو|الفن للفنلا لحاجة . (ولكنالرمزيين)اعتتروا هذاالمذهب 
وما قبلهمنالمذاهب لايصلح منبا ثىء الشعر ء اذ فى الامكان_ 


تحويل ما رصفوه ونظموه الى نثرلايذهب بهجة معانهم . وانصرفوا 
م الى انفسهم » وف نفسبم تلك الموالم الراسمة الطاءقةبالاحساسات 
الميمة » والاهراء المظلية . لايرسل ألها أحد عقله حتى تلاثى » 
ولا تلين للتعابير الواتمة لأانذهب معتاها . والاحاس المقيق 
هو الاحساس الذى تلج فى النفس دون أن يستطيع اليان أن 
يعبر عنه .ولهذهالاحساسات ‏ كاللصور الخبالية ‏ رسائللا يمكن 
أن تقيدها الاغلال المنطقية » والقيود الشعرية التقليدية . وهذه 
الرسائل الى تستعين -. بالاحساس وحده ‏ لتفبمها » ولاتستعين 
بالدماغ الذى يشككباو يقضى عل روعتهاءهذهالرسائلهىالشع رالحقيق 
وهذه الاحناسات الباطنة هى التى حدت ( بالرمزيين ) الى أن 
يعالجوا أعمق عالى مظل فى أنفسنا ء ويعيروا عن هذا الدام 
تعب أشعريا . 

أجمع عداء النفس على أن العقل الواعى ماهو الا مظبر حقير 
من مظاهر العمل الباطن الكامن فى ( اللاشعور ) وهذه العقيدة 
الفلسفية اضطرت الشع رامو الفنانين الالانطلاقمن قبد العقلالذى 
لاحم الا بوعيه ء ولا ماضمالا لمكبه » وقالوا ان العم لالواعى 
ما فيه من أفكار واضحة انما وجد لكى نتخدمه فحاتنا العملية 
والتفكيرية . ولم يوجد ليكون معيراً عنالحياة البعرية » إذ يحب 
على اشاعر أن يرتفع عن هذه العوالم المتجسدة » وبخوض فى 
البقا ع الى يتلاق فيا النور بالظلة ؛ والبيان بالغموض واكجور 
باللا شعور . 


الشه ال مزى لأبرهيوم : 


لانكاد يحبل نصيب الرؤى الى تطرقنا فى أحايين وأّحايين . 
نمت أحلام وأوهام وحوادث بدو وتتوالى .لا يدقعبا جبد » 
ولا يربط مابننبا منطق . انظبر كقوةخفية لايمكنتعايلبا لاتحيلبا 
على أن بعض هذه الاحلام قد يحى. عذبا إذيذا يسعد النفس عأ 
حمل البامن أوهام » أليس من هذا البعض تلك الاحلام الى تفى 
بها الشعراء لانها متلت لمم أطياف الاحباب ؟ فودوا لوآن حياتهم 
المقيقية تكون صورة من حل لآن شعورم الجائع النائم مثل 
هم بدوره ‏ هذه الأحلام . ولكنه تمثيل » ليس له تعطيل 


ومكذا قد تأنى الصور الشعرية مائلة لحذه الصور الوهمية * 
صوزة أو صوراً تتتالى » نحدوها وم لا حقيقة له ؛ ولا ممازجها 
عى. من الشعور ؛ ولكنك تلوها وتتلوها ؛ يخيل اليك أنك 
دخلت ف عالم جديد تناس فيه هذه الصور » فترى بعيتيك مايجب 
أن يرى » وتسمع بأذنيك ما يحب أن يسمع . وقد تستقرى. هذه 
الضور الوهمية ؛ ونحس مواضع التخلخلفها والاضطراب المنطق 
والتبابن العقلى » وتشعر بأمف المطابقة ها مفقودة ؛ والتناسب 
معدوم . تستقرىء هذا كله وتستوضه بأجمعه ع ثم مخيل اليك أن 
هذه الصور الوهمية انما هى حقيقة » وأنها باعنة فيك ما تريد من 
أسباب الرضا والسرور . 

وقف الشاعر (كارنور راميورد ) شعره على اتعبير عن مل 
هذه الصور الوهمية » قد ولد ؤيعدينة مكنظة بالمصانع تقلق آلاتها 
الرأقدين والساهدن؛ وكان يرى - برش مذلك ‏ موطنا يستسلرفيهالى 
أحلامهالىتحمله الىحالمالفيب والذهول: حتى أصبح يرى في الحانة 
معبداً . وىكثير منمقطوعائه 5( سسفينته الضالة) جاء بأفكارغامضة 
كل الغموض ء وتعابير مسهمة كل الابام . لآن الشاعر تخلق لنفسه 
الحروف والكلمات الى يراها مؤتلفة مع نفسه . ولكن فقدان 
النسلسل المنطق يرخى عل المقطوعة سدؤل الغموض ‏ لتقل 
الامبام من الآفكار والمعانى الى الصور الشعرية : وإذ ذاك يندو 
القارى, شبها م دحرج أصايه دوار فى بصره شغله عن التأمل 
والتفكير ٠.‏ 


العم المذى واللوميقى : 

الموسيق قبلكل شىء ! الموسيق دائماً وأبدا 

ليكن شعرك شيتاً يطير من النفس صاعدا إلى سماوات أخرى . 

( يول فرلين ) 

ألفن الشعرى : - أنت اتعلم ذلك التأثير التى ثيره فى النفس 
الواعبة تلك الال+أنالشائعة » لبحر مهدر ء أولجدولخرء أو لنغمة 
تعلو من آلة موسيقية . قهذه الالحان لا تكلم العقل رأساً » وائما 
تكلم قبلعقلنا احساساتا . فيخيل الينا أنتا منطلقرنمنمتقون 
تنام تتأثر بالعقل والمنطق . فتحملنا هذه الالحان ونحن كالى 


ا د 


هامدون : إلى عالم ملؤه الراحة والسكون . 

وقد فبمالرمزيون هذه الوشات النفسية العميقة قأعلتوا وق 
طليعتهم -و فرلين» وراميوء وملارى>أتمم ستخيذونمنالكل.ات 
ألحانا مُوسيقية ؛ وأنهم سيعنون بوقعها قبل عايتهم بعاتها ! 
فكانتهذه الثورة ثورة متتجةللغة » لآنها تبذ.با وترققها ويحملبا » 
ولكنهم ا أحسدوا فى مواطن كشيرة ‏ قدكوا فى مواطن 
كثيرة ع لانهم استعملوا كليات غربة ليس لا معتى عيزها » أو 
ميسم يسما » واستخديوا ألفاظاً مجهرلة لا تدرك إلا فى معاجمهم 
الرمزية؛ حتى دعام هذا الىالاستخفاف بقيمة الكلمة والنص عن 
معناهاء والالتفات الى وقع موسيقاها ؛ ولإنكن لشكر أن القرم 
أحائرا كل الاحسان فىاتعتاقهم من المواعد التقلدية ؛ وعروججهم 
بالشعر الى مرابع خصية ندية . فاللغات لازال قاصرة» لا تحدد 
كل كلة مدلولما الذى وضعت من أجله . ولا تزال تضيق عن 
استيعاب ما يحود به عالم النفس الآ كبر من الخواطر الكاءنة . 
ولكن هذا القصور لا يحمل القادر على توسيع شقة الامام . 
وترك الاءر فوضى بين الأفهام ؛ فان فىاستطاعة الشاعر أن يتخير 
الكلمة الواضح معناها ع والحسن موسيقاها ؛ وهو بعد ذلك لا 
كبر من معئأة ولامن مبناه شيا . 

فأذا تلونا مقاطيعهم فلنقلها كموسيق : فانها قد تلذنا لو كنا 
خاقتاشعراء . وتولد فينا تأثبرً عميقاحملنا ب عل غير وعىمنا ‏ إلى 
عالورزداد وضوحا أو غموضا حسب يان الشاغر . 

التشعر الرمرى و الطييعة 

النفت شعراء الرموز إلى أنفسبم » ولاحظوا دقائق الحباة 
الباطة ونواحيها القامضة ؛ ولم يعنوا كثيرآ بالظواهر الخارجية , 

نظروا [لىعمرالساعةالهاربة ؛ والفص ل الغابرء والومنالسائر » 
ولجب الحباة العاملة ولا اتتباء لماء والانحلال والتركيب اللذين 
لا ينتيان؛ فى هذه اللحظة وق قلب هذه الحركة وصفوا صور 
المادةوشرائعالطبيعة الخفية » قرأوا حقائق الاشياء كاثنها تتلاشى ' 
بين تبدل المظاهرويقاء أسياها . والطيعة ماهى الا صورة متحركة 
وريز مسدور مقيد محصور . ورأوا من جبة أأخرى اف 
فبمنا للاشياء ما هو ألا صورة من صور أحساسنا ‏ فكاثنبا نما 


لعي على صفحة م1م 


للد كتور احمد زى 


اتمعرت_الموسدئكى : الانسان فى كثير من أهوره بيدأ صغيرا 
ثم يطلب الكيرٍ » يطلب العظمة فى الضخامة والقئيسسة هن 
الجرم . ولكنه جرى عل غير ذلك قَ اللاسلكى ء فرو ابتدأق 
الاذاعة بالموجات الطويلة العظمة ع ثم أخذ بالموجات الاثيرية 
8 الصغرى طولا فالصغرى » ثم بالمتوسطة فالى دون ذلك سامت 
الموجاتالى طويلة وهىالىتزيد على ١.٠١‏ متر » ومتوسطة وهى 
التىبين الآلفوامائة » وصغيرة وهى أل بين ا مائةوالمشرة » وزائدة 
الصغر وهى الى دون ذلك . وقد ختلف اللاسلكيون ف هذا 
التدرج وهذه النسمية :ولكن هذا لايؤثر فى الحقيقة الراهنة وعى 
ان استغلال نه الموجات بدأ بالكبيرة ثم باللى دوتيا . 
وكانت الشركات الكبيرة تعتقد أنه لاحاجة بأ الى الموجات 
المغيرة حتى قام المؤاة فى بقاع الارض انختافة على الاذاعة 
رالاستقبال؛ معا بتلك الموجات » وأخذوا ف اتغير فى أجورتهم 
والتبديل فطرائقيم حتى وقفوا على احس نالشروط الس نالارسال 
والاستقبال وكشفوا عن ميزات هذه الموجات الصيرة ليست 
للكبيرة ؛ فن ذلك !نالصغيرة تحمل الأصوات الى السام ع خالصةمن 
هذءالطقطقة والخرفشة وذلكالضجيج والعجييج والنشوز الملجالنى 
يؤذى الآذن وحرج الصدر ر يذهب يصير الانسان . ومنها أنها 
تتفذ فى الأجوا. الى مساقة أيمسد وعلى حال أشد عتى لتلف 
الكرة الارضية لفا . لذلك ما لنت السلطات اللاسلكية التجارية 
أن أغارت على هذه الموجات فاستلبتها واحتفظت للهراة بموجات 
دون تلك أ كثر صفراً يحرون فيا ما شاءرا من التجارب فقصر 
الحواة عليم -لى هذه فأتقنوه كالف دأميم ؛ فتجددت الاغارة 
عليهم فامتلبت ملك الموجات أيضا » وارتد المواة الى الوراء » 


إلى موجات أمعن فى الصغر ٠‏ ولكن يظبرآن الشركات اللاسلكية 
عرفت من مزايا هذه الموجات ما سوغ لما أن تقوم فى العلاية 
قليلا وى السر أ كم بدراسة هذه الموجات لتسبق المواة ؛ وم 
الذين كان لم فضل السيق الى "كشف فضلها . وقد جاء فى الاخبار 
الحدينة أن شركة مركون قامت ف التقاء منذ أ كثر من شبرين 
بدراسة موجات طولها أصنر من متر واحد وانها يجحت فى 
استخدامها نيجاحا كيراً :انها ترجو من وراء ذلك أن تحدث فى 
ف الاذاعة التجارية انقلابا خطراً 

بدأت ,تلك التجارب فى ٠‏ بيع مركوق » على تبر « الس » 
فكانت تذيع من هنتاك. الرمائل لتتقيلبا مستقبلات 
متتقلة فمقاطعة ء كنت » بانجلترا وقد تمك نالسناتور م ركوق هذه 
الاشعة التى يسموتها بامجهرية 401610 من الارسال إل ىأ بعد من 18٠‏ 
ميلا ؛ واطواشى إاونرءخ اللستخدم فما لايزيد طوله على ثلاث 
بورصات :والقوةالكبرنائية اللازمة للحطة المرسلة لاتزيد على نلك 
الى تلزم لأضاءة مصباح كب ربا 

وستكونهذه الطريقة الصغيرة الجديدة شديدة النفع فى القريب 
العاجل فى المواصلة بين مراك الشرطة والاسعاف » وبين يبوت 
الأعمالالكيرةوفروعبا ؛قان الجباز نفسه يكاد يحمل ف الجيب» 
وقد اتح أن هذه الطريقة المصنرة أير فى تقل الصنورمنالطرق 
الكبيرةالقديمة أو التىسنسسها قربا بالقديمة عفقدج ربا السناتور 
مركوني فعلا فى ذلك قل -با صورة بلقت مساحتها خمسة أقدام 
فى خم ةكانت غاية فى الوضوح ومثلا فى اليان . 

وهذه الموجات الضثلة لاتأثر بالجو ولا بالضباب » 
وفوق ذلك لايمكن استراق السمع متها . ويقول العارفون أنه قد 
لاتمضى بضع سنوات حتى تصبح الوجات الطويلة اثرأ يعد عبن 
دقات قاب سلات 


الدكتور ده .و . كروك » طبيب يسكن , فى | كستر, هن 


المدن الغرية الجنوية فى انجلترا ء لا يرال الى اليوم راتحا غاديا فى 
مطالب الهيش » ولكن قله لايفيض بالحياة متذ ثمانية أعوام . وليس 
هر بالرجل الكمول الخامل فبو يشتغلق الاسبوع ستة أيامكاملة 
ويسوق سيارته بنفسه » وهو يعل وهو الطبيب إن قله كنت 
ضرياته إلى الابد مولايزي+ه ذلك ولاجمه عفنت مرا اه ينعم بالدنيا 
كفيره من الأصناء » وهو اذا ذكر قله اهتم به اهتهام العام 
بظاهرة غرية تحملبا بين جوانحه كاثن من حسن حظه أن استأثرته 
الطيعة بها . 

بدأتقصة هذه الخال ؤسئة من سئوات بعيدة اذ كان ١‏ المستر 
كروك ء يدرس الطب فى مستشق ٠‏ جاى » يلندن , فأصابته ححى 
روماتزمية أخذت تتابه ثم تذهيعنه فيصم ء فتعؤد اليه المرة بعد 
المرة »فكان من آثارها اتساع صمامات:قلبه فأصبحت لاتنفتهم ولا 
تنغلق كعادتها أذ تدقع لدم كالمضخة فتجزيه فى الجسم » وباتعدام 
هذا الاتقتاءم وذلك الانغلاق» اتعدم الصوت الذى نسمعه وهو 
دتة القلب . 

حدث ذلك له فى مرضه . الآخير عام +عوزء وكانت حاله 
لارجاء قباء وكتم عنه الاطباء أمره خشسية أن يدرك خطره 
فبتزعج ويصدمه الخبر السرء » فيكون فى ذلك قضاؤه . ودخلوا 
عليه مرة يفحصونه فأزعيهم أن وجدوه بأخد شماعة من نحت 
وسادته يستمع بها الىقلبه . ولكته ما لبك أن ذكر لهم أنه لم يفقر 
عن الاستاع الى قلبه كل يوم :وأنه يعلم ها آل اليه . وعقب على 
ذلكِ فى كثير من اليشر وثىء منالمزح أنه معجب بنفسه مغتيط 
بان يقدم لم وللطب حالة نادرة لذيذة ممتعة للفاحص والمتقصى 
وقد اتصل بالدكتور فى الآسابيع الماضية متصل يستخير عن سه 
فذكر ل أنه صميس لاح علة ولا يشكو ضيما ‏ وان عضلات 
قلبه اشتدت اتتداداً ١‏ النقص الذى طرأ على صماماته » وانه ينعم 
بالحياة كنعمة المتخير . وهكذا الطبيعة تحاول دائهاً أن نصحح 
أخطاءها : تميب مرة وتعجز مرارا . 

الإجظم الممزرئل : كل كأئن حى يفسد على الزمن » وكل نتاج 
من كائن حى نظل فيه الحياة حينا ؛ ثم يعتريه الفساد كذلك . 
وتدخل فى هذه الانتجة الاحوم والخضروات والحبوب وما الها . 
وكان المعروف أن البرودة تطيل من ضلاح هباذه الاطعمة ع 


و حت 


والحرارة تعجل فسادها ؛ فعمدت المصاتع.إلى:استخدام الكبرباء 
والكيمياء فى بناء الخزانات الباردة ع متها الصغير الى يستخدم فى 
المنازل والمعامل » ومئها الكبير الذى بلغ التصور حجماً ؛ وقد 
أفادتهذه الممردات التجارة فوائد كيرة أدت الىانتشارها !.تشاراً 
وأسعا. وعمدوا فيا عمدوا اليه الى اليض محتفظون به فى تك 
الخزانات » ولكن التجرية دلت على أن اليض فى اختراه يقد 
ألثى. الكثير من جدته رعماً من برودته . وبرجع هذا الىمتيرات 
فلجية وبلجية تحدث طبيعة فى داخل البيضة من العسير الثباق 
إيقافها بالتتريد . 

وتدظبر فى دورية , الصتاعات الغذائية > 12010515185 ل0مه8 
وصف لطريقة جديدة مختزن بمقتضاما اليض مبرداً ولكن فى 
جو من غاز الكربون أعنى ثاتى 1 كيد الكريون فخرج بعد 
أشبر ثمائية صييحا لا يمكنك تمبيزه من البيض الطازج » وتفصيل 
ذلك أن البيض الختار يوضع فى خزانات عتتومة فى حجرة لاتزيد 
حرارما على الصفر ٠‏ م فرغ الخرانات من الهواء ولا بغاز 
الكربون حتى يزيد ضذطه قليلا عل الضغط الجوى» وذلك خشية 
أن يكون فى الخرانة ثب غر منظور فيتسرب اليبا منه الحواء . 
وغيرهذا بجعلون عل ظاهر الخزانات أنابيب للتبريد تجعلحوائطبا 
أبرد من جوفبا ليتكئف مخار الماء داخلها على تلك المرائط. فلا 
يسقط عل البيض ء فانه ان فمل ذلك أثر عل قشر البيض مما تحتويه 
من غازالكربون الذائب عفشنه وحببه . ويظبر منهذا الوص أن 
التفقة لابد كبيرة ؛ ولكنهم يقولون إنالبيضامحفوظ ببذءالطريقة 
باع فى أشبر القلة بأئمان تزيد على النفقة زيادة مرنحة 

كرد عدى سو لتكنها بالطيع صغيرة لكي تمرفى الحلقوم فالمرى. 
ثم قستقر فى الممدة فتصور مافييا . وهى على شكل اسطوانة 
طوها بوصتانوقطر ةاعدتباضسة أثمان,وصة . وتتصل بها انبوتان 
أحداهما لتوصيل التيارالكبريائ المصباح وامض «بهة1 ج1مة1 
تحمله الكر. . رالانيوبة الاخرى لتحمل املك المتصل بغطاء 
العدسة يفتحبا وبغلقبا وى ف جوف الانسان . استخدمت ١ذه‏ 
الككرة ف لندن فلقطت + وصورة من جدران المعدةقى .م ثانية. 

وهذا لاشك قنح جديد فى لشخيص أمراض المدة ء فاننا 
أذا عمرنا عن تعبا من ادم 8 تزع اجزاء المكنات لشخدصها 


الثعبان والانسان 


للد كتور حسين فرج زينالدين 

من رسالة قيمة وضعبا فى (الحيات ألمرية) ستنشر بعسراد.وهًا تباعا 
لعل من يزور حدائق الخيوانات بالجيزة لايشوقف نظره 
شيء ! كثر ما تستوقفه تلك اللجيات السجينة فى يبوتها الرجاجية » 
قبى على الرغم من جمال منظرها وماهو معروف من :-رمة ملمسها 
تبعت فى النقس شيئا من الاشمازال والكراهية ؛ وعلى الرتم من 
- سجنها والامان منشرها يبتز القلب فرعا منبا؛ ولعل السر ذلك 
تلك الإعتقادات السائدة الى تناقلها الناس جلا بعد جيلءن تكبا 
وشيائتها حتى جاء ذ كرها فى كثير من تشبيباتٌ الكتاب وخيال 

الشعراء .. يا ورد ذكرها فى الكتب السماوية 

وقد يكون ذلك راجا الى شكلها الطبيعى ووقوفهبا شاخصة 
لانخمض ولاتطرف وحركات الستتها!لدائمةالسريعة » واعتقاد الناس 
'خطأ أنها أعضاء اللدغ منبا قترى أثر الخوف منبا شديد! فى تفوس 
اللكبار التبنعرفوا شيئا عنها » ولكنالاطفال الصغار لايدركون 
قليلا ولا كثيرا من أمرها » وكذلك صخار القردة قد ترىالافاع 


' ' زاجفة. فلا#ثى ان شترب منبا وتلسها وتلعب 'ببا » رقد ايد هذه 


المشاهدة البحاثة متشل فتجارب عدةٌ قام بها» وقد أثيت كل من 
أل المن 1لء36. ع إزوب بعد يحثهما فى أفاعى الهند والصين انها على 
ضخاتتها تفزع مر:. اللاس» وتفر منهم ولا تخاول أيذاءثم 
الا عرجة مضطرة للدفاع عن تفسبها » غير أن ذلك لم بقلل 


واصلاحبا لعدسة العين فلا أقل من أن نراها ودى فى مكانهابعدسة 


الماد.. ومن مجائب مالستخدم فيه الكمرات ما يتصل بالطب 
ماقرأته أخير! عن مريض فى اليرازيل أصابه فى عينه مرض أيجرء 
الأطاء . وكان لابد من تشخصه'عاجلا والا فقدال كود بصره . 
وفى وقت غاية فيالقصر صوروا عيى المريض وأيرقوا بالصورعل 
أسلاك التلغراف الى برلين الى احد الأخصاثين » وما لِك هذا 
الاخصائى أن خصبا وعاد فأبرق الى البرازيل بالداء والدوا. ر.بذا 
. نجا المريض من ظلام ليلدائم . 
امدزرق 


بن عاد اكانى تظارعاةوليين ا يتا منهم فانها كانت 
داتما موضع أهتام عد ٍ كش ذكرهاق الشكتب السيارة وق 
الديانات على اختلافها » وفىالكتبالادية والعلية؛ فبناكحية آدم 
عله السلام » وعصا مومى وثعبان كليوبطرة » وترى اسكلييوس 
إلهالطب عند اليونان مخملعصاً ملئفة علها أفى » وابنته.هجيا إهة 
الصحة ترى داكا معها أفىتقدم للها الماء وقد صععقدا لآلمة 
مينرقا من صور الآفاعى » وإنرأس سدوزا إِلهة الاتقام معصوب 
يما ؛ وكان قدماء المصريين يعيدون الناشر المصرى المعروف» 
وكان من الثرائات السائدة فى الشعب ف ذلك العهد ؛ أن غذه 
الآفاعى الخطرة تختاط بالناس فى يوم ولعيش ينهم على العسبل 
والنيذ لا تمسبم بسوء ‏ ويروى أنبها ظلت على هذا الولاء للناس 
0 قعدأ عليه يوما تبان صغير قادقه 
؛ ولما عادت أم التعبان رعلبت مجحريرة أبنها قتنشه ارضاء 
0 الطفل . ومنذ.ذلك اليوم ثجر الافاعى . البيوت الى الخلاء» 
وساجلت.أبناء آدم العداوة ع وأضضت لدبا قائلة . ومنق ذلك اليوم 


أيضا جعلت الأفى رمزالقوة : ررضعتعل تسا نالملوك القدماء. 


ودوى بارتارك المؤرخ الروماق أن قيلة السار وهى من 
القبائل البائدة » كانت فى رجاها مناعة طيعية مورولة ضدسم _ 
الحيات ؛ وكانوا حافظون علىظهارة أصلابهم ونقاء دماتهم لمحافظة 
كليا' فلا يسمحون لنسائهم أن يتروجن أو تمان أى اتصال 
برجال منغبرهم ‏ وكانوا يستوتقون منهذه الطبارة يأن يطلموا 
الات السامة على أولادم حين ولادعم فان قتلت' واحدا مهم 
يوا خيانة 0 

: ومن الحياتالمعروفة فالهند ذاتالنظارة وتسم الناشرالهتندى » 

وق الاساطير الى ترروى عنها إن الآله بوذا هبط مرة الى الارض 
على شكل انأن ونام فى الهواء مخاءتهذه الحية ونشرتعله عنقبا 
تأظله من الشمس خراها على ذلك يان آمنها من شر الخلوقات 
جميعا » و بيد حين ذهبت اليه الحيةتقتضيه وسده وتشكو اليه الطيور 
الجوارح واضرارها بها فوهيها تلك النظارة ناز بن لدى للطيور 
تخناما ولا يصل الها اذاها . 

ومن الروايات الشائعة الى يتتاقلبا سكأن !+ رو زية الفضية أن 
البقرات الى قل ادرارها نكون قد رَضعما الحيات » بليعرون 
ضعف لعض أطفالهم الرضع إلى أن الات تمر اللا بأمباتيم 
فت ضع درون 


ويمتقد الناس أنفالواة سعحر! أو قوة خخارقة يسلطوتما على 
الحيات . فق[ شند متلا بمرالحاوىبالناشرالمندى ومعدعصا ومزمار؛ 
فظليداعيه بالعصا واللية تعضها ؛ وبعد أنيكون قد أجبدهاتعب 
يزمر لله قبدأ وييكن فيظن الناس أن التعبان لاباد غالحاوى خخوفا 
عله . وألواقع انه يكون أفزغ سمه حينعض العصاكا حسبون أن 
للقجارة أثرأ فى تبدثته , والمقيقة انه التعب الذىاضتاه . 

وكذإك نرى حواتتا فى مصر يطلرفون بانواع هر الجيات 
حملوبها عادة و جراب من الجلد ويلعبون ا العاباتلفة فطوقون 
مها بعضالنظارة أى يضعون رؤوسهاقأفواهيمأو عزقوتها باسنائهم 
أو يتشكوتها تشرب مناناء ثم يشر بون مه ؛ ومنبمم ن يدرب بعض 
مدي ا وقذفبا على الناس ويوهمون العامة إن ذلك 

الى سرالولاية الرفاعيةفهم : والحقيقة انبعض هذه الحيات 

5-7 مطلقا كالدساس الذى يعتقد الناس ظلا أته اشد 
انواعها خطرا » وكا”نوا عالارقام وكبعض الحيات الاخرى الخطرة 
المتزوعةالانياب» ولا يعرف غيرالحاوىسر ذلك . 

وقد حدث فى الما فى مايو سئة و١‏ أن احد هؤلاء الحزاة 
الرفاعية كان ينزج أستان ناشر فأفلت من يده ولد فات . وحية 
الناشر مفوظة الى الآن و المستشز الاميرى هناك 

أعا الطربقة يقة الى يستخدمها هؤلا, اناس فى أمساك 
الحياتفانها ترجع اولا الى الذعر الذى يعترى الحبة 
عند ما :يفاجئها مفاجى. غريبٍ فالها تقف يغتة يتأثير 
اللجركات الحكسية فيهاء ثم الى خفة حركة الصياد فى 
القبعن على رقبة الحية » وفى تحريك عصاه ع والى قرة 
تأثيره النفسى وشعور الحية مهذه القوة كقوة التنوثم 
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على لعض حى لاز دسم بها الأأرض أر يطغىجنس منها علىغيره من 
الاجناس » ولهذا نرى رحى الخرب دائرة بين هذه المخاوقات متذ 
نشات الدنيا فِيها تزى الطبور الجوارح وغيرها ميلطةعلى الحيات 
فلا نكاد تراها حبى تنقض عليها وءزقبا تمزيقا فلا تحمها منبا 
لدغاتها ولا سمومها » تجدهذه الحياتة بدورها مساطة على الضفادع 
والسحالى وصغار الطير والتدبيات ء ولا ينجو من شرها الانسان 
نفسه ‏ فكثيراً ما تعدو عليه وعلل أطفاله وعلى ما يرى منطيور 
وثديسات تافعة يا تفعل الاراقم فى مصر والبوا. فى المند والبزازيل 
وهناك الحياتالمائية الشرهةالىتفتكبالامماك : ويكثر تك أنراع 
من الحيات بالانسان فانللفرية والناشرق المند وذوات الاجراس 
فى أمريكا والابتر والناشرف افرقيا ايا لا ينض بعبءاحصائها 
العادون . 
ولكنها الوجان هذه الاضرار لاتخلو من فائدة » فبى تقضى 
فى الحند على الفيران الى هى من أ. كير العوأمل فى تقل عدوى 
الطاعون فتقل بذلك انتشاره وتحمى الييوت والمزارع من هذة 
الفيرا نكذلك و ينخاصة الغيطية منها ؛ وبعضالميات تأكل الديدان 


لحار ( وهناك أتواع ضخمةتؤ كل أخوه مبأو يصع من جلودها أجوذ 
نو أنواعالأحدية وحقائب السيدات . 


لاتيم 0 ا 


ل" 


حافة . تأليف الروايات . رسم 


المخناطيى . والدليل الأتى يؤيد صمة هذه النظرية . 
وذلك أنه قد اتقدم أحد الاشخاص وكان مخافمن 
الحيات فامسلكد سأسافحضه » “م نقدم ع لايخشاها 
ولا يخاف منها وأمسك المية » ٠‏ فل تحرك سا كينا 
5-58 لايدين ذهب الرفاعية . 


وعل ذلك لايحرز أن 1 تعرّىقرة الحواة الىثىء ١‏ 
من السحرأوالولاية؛ ولا أدل على ذلك من أن أهالى , 


البرازيل وعمالحديقة اليا تالشيرة عندم يمسكون 
بأتواع الحيات ع ومنها ذات الحرس الخيف دون أن 
عسهم سوء ء وهم ليسوأ أتباعا ولا ينتسيون للرفاعى . 

٠‏ . وقدشاءت حكة الله أنيسلط بعض الخلوقاتالحة 


ا 

ا الناهج على أحدث نظم وزارة المعارف المصرية والجامعات الاررية !8 
؟ والامريكية . رسوم فى غاية المهاودة وتاج باهرة .كل تلميذ فى منزله قصل لو 
بذاته ومدرسته لتحل كلها له وسجدة . أطنب كتاب ( طريق العجاح ) + 
و(كف تكونكاتا ) برسلا يدون أى مقايل » فقط ١‏ ساد لك[ 
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فائق الجوهرى 


مدير مدارس المراسللات المصرء ١١‏ شارع ستج رألسرو رىبالشاهرة 


قور لطن لتلا ةا 00 0 


0 0 0 0 


لس د ود 


)) فم عبيون ساحرة « 
لناقد 2 الرسألة» الفنى 


عرض فى الاسبوع الماصتى فل ( عيون ساحرة ) للسيدة آسيا 


فى دار سينا قؤاد » وبرغم الدعاءة الواسعة النطاق الى استمرت 
أشهراً طويلة قبل عرض الف : والضجة التى قامت أخيراً بسبب 
تعنت قل أخراقبة مع أصحاب الفلم ؛ وعدم اجازة بعض مواقنه 
والسماح بعرضها »عرشم كل هذا لم يلق الف من اقبال الجبور 
ماينىء عن نجاح كير » وهو ما ييؤسفف له حا أشد الأسدف » فان 
صناعة الافلام المصرية فى أشد الحاجة الى التشجيع والمؤازرة 
ليشتد ساعدها وتمضى فى طريقها مخطى ثابنة نحو الرقءوالكال . 
متاز هذا القلممن سابقيه بانه نحا فوفكرته وفى أخراجه منحى 
جديداً ل تألفه بعد فى أفلامنا المصرية التي كانت ق الأغلب تدور 
فكرتما حول مواضيع مصرية بعضبا عادى لا غنا. فيه 


وبعضبا فيه من انحاولة والجبد ما يدل على رغبة صادقة فى التجديد. 


والاتكار » وان قعدت الوسائل الحدودة والجهود الشخصية الى 
لا تقوم على أسا سصادق من العل أو التجرية يأصحاب هذه 
٠‏ .الافلام عن عقيق ها يطمعون فيه من التقدم والتجديد . 

ذكرة الف مقدةبعضالتعقيد» او قل انها كانت من العمق نحيث 
أصبحمن العسيرعل الجبور أن يأنسيا أ ويفبمباللرهلة الاولى ؛ وإلى 
هدا اعزو اتصراأن اجمبرر عن الاقبال على مشاهدة هذا الفلم . 
والراقع أن الفل لا تنقصه عوامل الاغراء التى تدفع الجمهور عن 
حطوره فن مناظر جميلة خلابة ٠‏ وجو يكنفه غير قلل من 
الرهبة والفموض»ء وحيل سييائية لم يألقبا جمبورنا فى الافلام 
المصرية ؛ إلى غير ذلكمزدواعىالاقبال . ومعهذا كلهةالواقع ان 
الفل لم يصادف تجاحا كبيرا . وارجم أن السيب الاول هذا هو 
عدم تفيم اجمبور لفكرة الفلم وعدم تتبعه لهأ فى مشاهده امختلفة . 


على ان (صحاب الفلم » على مااظن » قدروا امسقةة العوامل 
مع الغموض الذى يسود الف والفسكرة الغربية الى يعرضما » هى 
الى ستدفع اجمهور الى التزام على مشاهدته ؛ فكانوا فى تقديرمم 
عخطتين . وأمثال هذا كثير مألوفؤعالم السيننا فى اوربا وامريكا 
على السواء ؛ وى ص أفلام أنفق عليبا آلاف الجتيبات واشترك 
فيا أقطاب السينها مرح مثلين رمخرجين » وقد رهما التجامجء ثم 
لم تصادف أقالا من الججاهير فتكبد أصعاماخسائر جسيمة .ولكن 
ما كان اغنانا نحن فى مصرء ومازلنا فى خطانا الاولى فى هذا 
الميدانالمثرامى الاطراف الوعر المسالك ؛ عنان تجازف مثل هذه 
المجازفات الخطرة ولا تتضب بعد بين أيديناالمواضيع الى يصمح ٠‏ 
أن نستمد منبا مادة لافلامنا المصرية. - 

على أن الخر ج لم يقلح فى خلق الجوالغامض الخيف!لذى يسود 
مثل هذه الافلام » ولذلك كانت مشاهد القلم - وليست لما تلك 
الروعة الى تناسب الفكرة ‏ تقابل من الخبور يكثير من عدم 
الأكتراث والبالاة. على أن الحاولة فى ذات,احاولة جريئة متكرة 
من ناحية الفلم المصرى على الال وقد أرادا تحرج أن يسيرفيها 
على مط بعض الافلام الذرية الى من هذا النوع كفل 
« فر تكشتين » ولكن لم نسعفه تجار به و خسرته منالناحية المعنوية »+ 
ولا مانحت يديه من عدد وآلات من الناحة المادية . على اننا 
نرجو الا نط هذه التجربة ‏ وماكانت لها من تانج تدعر 
حمًا إلى اشد الاسف ‏ عزاثم السيدة آسيا ونتبا عن متابعة 
جهودها ؛ ولعلفامها التادميكون أحنحظا وأ كثرنجاحاورواجا . 

3 

ذكرثا أن بالفلم مشاهد رائعة اجمالىمن نلك الجدائق الغناء 
والقصور الانيقة والرياشالفاخر ما بعطلمشاهدى الفلفالخارج 
فكرة طبة عن هذه اللاد ٠‏ وعزمقاتتها ردغانها و نمق الدعاية 
لمصر نفعا لاشك فه . وقدتقف ميزات الفلم عند هذا الحد فاتا 
اذاشئنا أننتحدشعن بعض نواحه الفية وجدنا فبانقصا كيزا لعله 


واضممماءوس حت لامخطته أق ل الناس خيرة مثلهذءالشثون.فالصوت 
يكن حسن الالتقاط ولادقيقه ؛ واجخل.مقطعة تقطيعاغريا حى 
تمر الثوانى بين الكلمة والكلمة فى اججملة الواحدة » ورا اقنضى 
الموقف أن يلفظها الممئل فى تدفق وحرارة ع فهذا القطيع يفسد 
وقعها ويضيع على المشاهد الاثر الذىكان يحب أن تخلفه فى نفسه . 
وصوت الآلات الموسيقية كان أشبه برئين الاوانى النداسية منه 
بوقع الانى والمثالك كم يقولون احيانا . . . وكانت , خشخدة ؛ 
الصوت وما فيه من عيوب واضعة تذكرق بتلك الآلة الملعونة 
الراديو» التى تزينى فى المنزل أى ازعاج ٠‏ وقد عدت اليوم 
شديد الايجاب بها والرضاء عنها . 

كذلك كانت الاضاءة ؛ إلا فى بعض المقاهد الخارجية 
الى تغنى فبا أشعة الشمالساطعة عن الآلات التى قد لا تستخدم 
عل الوه الكل , 

ولابرة الآولى ‏ على ما أذكر_ تفنى السيدة آنسيا ؛ ولست 
من ينصح طما بالغنا. ‏ على الأقل ستى تجد الآلات اللاقطة التى لا 
تشوه السوت وتجمله نحيث يصادف وقعا حمنا فى الآذن » 
وارتياحا فنفس الحفرج . وعلى كل حالفا أظنأن أفلامالسيدة 
آسيا - مبما أكثرت فيا من المشاهد الغنائية ‏ ستعدق يوم 
من الأيام من الأافلام الموسيقية » فالخير لها أن تقتصد فى هذا 
أو تعدل عته بالمرة . 

بذل علو الفلم جهداً كيرا فى أداء أدوارم على أحسن وجه 

ممكن : على أن الحظ حاتهم فى كشي من المشاهد » ولم يصادفرا 
التوقيق النىكانوا أهلا لله » ونلاحظ عل أحمد اتدى جلال أنه 
كان كثير التقيد فيحركاته » كثيز الاضطراب فيا » ستى فيالمشاهد 
العادية الت تخرج عدائرة السحر ووقوعه تحت تأثير دليله ‏ ولو 
ترك نفسه على سجبتبا » وكان فى دوره أ كثر بساطة وأقل تكلا 
لكان خيراً عا رأتاه . 

بق أن تقول ان الحوارق الل لم يكتب بشى. من العناية» 
والنقص فيه واضح جداً . كا أن تقطيع الفل لم مخل ,من الارتبالك 
والاضطراب » وما نجد غناء فى :تفصيل كل هذا . 

وَقَالهايةأظ نأن.منالخير » ومنالتشجيع لشيدة1 سيا على مدارمة 


سد وم لد 


على مسرح الاويراالملكية 
تعمل على مسرح دار الاويرا الملكية هذه الايام فرقة غنائية 
فرنية نضم بعض كثلى دار ه الاوبرا .فى باريس « والاوبرا 
كوسسك » . وقد جرت التقاليد أن تشغل هذا الفصل من موسم 
الاوبرافعصرفرقة|يطاللة » وتدحرمالمبور يذلك منالفنالموسيقى 
الايطالى على ماله من القدر وانعيمه الفنية التى يعرفبا عشماق الفن 
الموسيق الفرى :واتيحت لنا هذا الموسم فرصة التمتع مهذه 
الاوبرات العظمة التى وضعبا كار الملحنين الفرنسيين ٠‏ 
ومن الاوبرات ألتى تعرضبا هذه الفرقة ٠‏ تأيبسءوءمانون» 
وء لكيه . و «كارمنء وه صيادو الثزلؤ » وه فزتر ء, وحياة 
البوهيميين » و ه فاوست ؛ وكلبا من أشبر الاويرات المعروقة » 
وبعضها مأخوذ من قطع أدية لحاطرافتبا وها قدرها فى عالمالادب 
كفاوست وفرتر ميته و تايس لاناول رانس ءومانونللا”ببريفو 
وقد شاهدنا من هذه الاوبرات ١‏ ناييس » و« كرمن » 
و «مانون » ولمستا عن كثب ما بذله أقطاب هذه القرقة الغنائية 
من جبد ) و مقد رهم ف آداء أدوارم الختلفة خير أداء ٠‏ ونعمتا 
بأمبيات طيبة فى دار الاوبرا روحت عن نفوستا كثيراتما قعانيه 
م ّالخصص لما يلحق مسرحنا المصرى من الركود بل العدم . 
عل أن م نالحق أن نذكر هده الماسيةأن مناظر دازالاويرا 
وملابسب ا أصبحت قدهة بال على ضخامة ميزانية الدار 
التى لا مخصص منبا الا القليل للنواحى الفية الخالمة » وقد 
كان هذا سيا فى الا تبرز هذه الاوبرات فى المستوى الفتى الحق 
الذىيض عليباجلالارروعة عو لهذا بح سالمتفرج كثير! م نالتقص » 
ولاتخرج الرواية بذلك ف الثوب الفى اللاثق بها » ومن الواجب 
ان نذكر أن دار الاوبرا لانستطيع معداتها اليوم أن تجارى 
وسائل التجديد فى الفن المسرحى الحديث ؛ ومن الخير الا تكون 
دارنا الرسمية للفنون فى مستوى أقل من الواجبء وفمرة أقل 
من مشيلاتها من دور الاويراف العالم. 


الجهد والعمل » أن نكر ها ما بذلت وما حاولت » وأن"نرجو 


لما فى الافلام القادمة ما تصبو اليه من النجام"والنوفيق . فان 
أخطأها الحظ اليدم » قا نظنه مخطئها فى المرات المقبلة . 


ارس 


الحركة المسرحية والسيهائية فى الخارج 


شر ليرد 
العد هوليود للمنة الجديدة د نأيجا حافلا بروابات مرن 
أقلام أ كبر الكتاب الالمين الممروفين . رستخرج شركة مقرو 
جلدوين ماير روايى ( النور الذى خفت ) و ( كم ) أرديارد 
كبانج شاعر الامبراطورية البريطانية ؟! يسموته . 
وستخترج رواية ( ما تعرفه المرآة ) للكاتبالانجليزى الشبير 
بارى :وتوم بالدرر الارل فها هيلينهايز ٠.‏ كا تعد رواية (صور 
من 11-<تسل ) للكاتب المعروف ولر للظهور على الشاشة الفضية » 
وقدسيقأنأخرجت درواي( جزيرةالدكتور مورو)و(الرجل 
الذى لايرى) . وسيرى رواد السبيا رواية ( ديا جديدة عنلمة ) 
من قل ألدس هكسلى الذى بعد من أعظم كتاب العصر الحديث . 
وتستعدشركة رادير لاخراجرواية برتاردشو (تلميذاالشيطان) 
ويقوم بالدور الآول فها جون بارمور المثل اليناق الشهير 
رامن عراايل انوع اكانن المزوان ترعب النلج 
الشبيرة أن تقنيس من كتابه عن تابليون رواية للشاشة الفضية » 
وسيمئل دور 'ابليون فها أدوارد روبنسون من أقدر تمثل شركة 
وارتر السيمائة . وقد عاد لدويج أخيراً من 'موليود وذ كر لبعض 
المحفين أن فى عزمه أن يضع كتاباً عنها قائلا : إن للدن كا 
للاشخاص شخصياتها الملائى بالفواجع والمهازل على السواء . 


ب ل : 

دعا الهر هتار زعيم حزب النازى ورئيس الوزارة الالماية 
أنى أوندرا المنثة اليئائية الشبيرة وزوجها ما كس شملنج 
الملا كم المعروف لتاول الشاى فى قصره الخاص بمتاسبة 
مارحتهما المانيا الى أمريكا . 


اميس 
يفون برنتان من أشهر عثلات المرح الباريبى وقد دعيت 
لزيارة لندن لتمثلرواية كتمباخصيصا من أجابا مستر نوي لكوارد 
الكاتب الاتجليزى المعروف ومؤلف رواية ٠.‏ كقلكاد , 
الشبيرة . والرواية مر:_. نوع الاوبربت وقد عرضت على 
مسرح ( هانق ) وربما اتهزت بعض الثشركات السيتائية فى 


أتجلترا فرصة هذه الزيارة وتعاقدت مع الممثلة على الظهور وعدة 
أفلام غتائية ناطفة . 
لثم يم 

ارتفعت الشكاية فى لندنمن أصماب المبارح والمثلين و مديرى 
الفرق من الضربة الى فرضتها الحكومة على المسارج » ؤعثدت 
اجتماعات كثيرة للاحتجاج على هذه الضرية » واستطاعت سيبل 
ُورنديك المثلة الاتجليزيه الشويرة الها من المكانة والاسترام 
فى جميعالاوساط أن تطلب من عض أعضاء مجلس العموماليريطاني 
من بعنون مهذه المسائل عقد اجتماع خاص في إحدىغرف انجلس 
الحثق هذا الموضوو ع . وثم الاجا عمنذ أمد قريب وححضرته 
سيبل تورنديك وياحثت الحاضرن مر.. التواب فى أمرهذه 
الضرية وقد وعدوها بعر ض الا مرعل ا مجلس فى القريب العاجل . 

قامت شركة جومون الانجليزية للسينما بتجربة هى الاولىمن 
توعباء والغرض متها تقريبالسيما اللالعميان رحثهم علىمشاهدتها 
وآعدت الشركة ثلاث حفلات للعميان عرضت فبها فم + الاكنت 
جاسومة » وكانت الخركات السيمائية يتولى اذاعتها على الحضور 
احدموظتى الى 53 اسطةميكروفون خاصدو نأ نيول ذلك بينهم 
وبين سماع حاورات الفلم وحديث أبطاله . وقد تجحت التجربة 
وخرج الحضور مسرورين من هذه النقيجة لثى قربت اليبم احدث 
ما وصلت اليه المدنية الراعتة من وسائل الرفاهية والمنعة . 

ومهذه المناسبة نذكر أن بعض المسارسمتعد فى صفوقها الامامية 
سياءات خاصة يستطيع بواسطتها الصم أن يسمعواما يلق على 
المسرح اثناء التمثيل . 

فريك 

عمت البطالة المشتغاين بللسح فى امريكا كتيرم م نأصماب 
المرنوالحر ف الحرة » واشتدت الازمتست ىأغلقت كثيزمنالمسار ح 
أبرابها ؛ وأعلنت يعض الآندية الايد رحعيات المواة أنماعلروشك 
الاقلاس إن لم تمد لها اللحسكومة يد المعونة ؛ وخفضت المسارح 
مرتيات ممتليها. بنسبة كبيرة » وتدقع تقابة الممثلين فى نيويورك 
مرتبات منصتدوق التوفير لللمثلين العاطلين » وقد بذلت فى هذا 
السبيل فى العام الماضى .. . ر.غ جنيه؛ وأعدت هذه السنةمطعما 
خاصا لاطعام ثلثيائة منالممثلين العاطلين يتناولون فيه طعام الغداء 
كل يوم مجانا . 


اجتاز الترام الميادين والشوارع ؛ وأخد ينساب بين الحقول 
فى الطريق إلى الأعرام ؛ وكان القمر قد تفض الغيرم عن وبجهه » 
وبدا سافرا يضحك للحقول » ومنو على الباتات المريجفة فى 
نسم الليل » وناغ الاغصان المشرئية اليه من أعالى الأشجار » 
فاتبسطت أسارير « المعلم لوقام سائق المركية » وقارق العبوس 
بوجهه المزيل اللابى , وأخرج علبة سعوطه وأدناها من أنفه » 
بكمس الصحو والاتتعاش . 

لم يكن الرجل فى حال سحسنة » لان الليلة باردة قارسة البرد » 
وهو مسن ليس فى هيكله من اللحم ما بق عظامه المقرورة ؛ ولو 
كان معافى لما شكى », لكنه مريض » مهور الاتقاس من السعال »م 
معصرب الرأس ؛ تحرك عينيه بعنا. 65/5 السعال قد شدهما فى 
حجر.بها مخيوط قوية . . . ماكان أحوجه أن يأوى إلى فراشه ! 
لكنه آثر أن يشتغل اليلة » ليظفر بيوم راحته فى الغد » لآن الغد 
وعيد الميلاد » » وهو بريد أنبيق فالبيت مع زوجته , كثورة » 
وابنته و ياحعيئة ع يتقبل المهنثين بعودة الأيام » والحمئين أنيمضى 
الحول ؛ فاذا بباسميئة أم لطفل جيل . 

وإذذ كر دع لوقا» ناته ابنسم » ونظر فى ساعته رتعجل 
ميعاد العودة » ثم أرسل بصره فى الطزيق أمامه » وأيّدأ يغرق 
فتأملاته : 5 له من الستين وهو يقف هذه الرقفة ؟ ! . . إنه الآن 
شيخ 1 كان فى عندما ارتدى سترة ( المصلحة ) لدرة الأول . 
كان وجهه ناضراً ؛ وشاربه أسود مفتولا 1 وكان له حاجياكف. 
جميلان ! وكان شعره مرياً معطر!!.. أما الآن ققد صار بابس 
الوجه ١‏ ظهر. ألشيب فى حاجيه » وعبثت يجمالهما الايام ! ول 
تعد رأسه معطرة مزينة ؛ بل استغنت عن العطر بأرد! الصايرن ؛ 


ول يعد للشط معها شأنء لآن شعرها قد |اتحل » ول تذر الآيام 
منه غيز بقايا مبعثرة متباعدة . .. وندت عن صدره آهة طويلة 
ومو يفمثم : د ها أيجب أمى الحياة 11 3 

و١‏ كتابت نفس م لوقا »> واشتد عله صداعه ع واستفظل 
سعاله ؛ قاضطريت الصور فى ميته » وأنهدت قواه » ولم يعد ملك 
كل وعيه » وصار يستقبل بذهول هذه الآصوات المنصة فى أذنه 
من طجيمج العجلات ؛ وصريرالالة » وعمبمة الاشجارفى أذنفت 
الليل. . . فلئا وصل الترام الأهرام نالك فى مقعده : وأغيض 
عينه وهو يتحسس بيده جببته الملنية :ومحدث تفسه : لا بأس . 
سأقض العيد مع ياحبنة » وأرقسمت فوق شفتيه أبتسامة سعيدق » 
ورقص شاربه الفضى . 

حاو ل أن ينام ري بيحين وقت المودة ؛ للكن الام كان بحتدم 
فى جمجمته » ويتردد فى عظامة فبعيده إلى البقفلة .. . وأخيراً آثر 
أن يفكر » وأن يرسل روحه فى ماضيه. 

راضطريتمقلتاه خلفبجفنيهالمقفلين ! فقدذ كر( ! لتالقيادة) . 
آله الحبوية 4 الى يحركبا فتدقع المركية ؛ وتشق الطريق وهى 
تدنى بعجلاتها فوق القضيان ! . . واشتاقت بده أرت يسما » 
وبشركها سعادته بالعيد » قد برها يديه . ما أعرها عليه ! أليست 
زفقة حياته » وعشيرته الدائمة » كزوجنه كتورة سواء بسوا.! . 

وتقلصت ايتسامتهعن شفتيه 1. . ذ كر سيئات 1 لته ؛ وانمالم 
تكن له مطبعة ولا مواتة فى بعض الاحان . وبدت أمام عينه 
صور أشلاء مبعثرة ؛ وطربوش فارق جببة مشمتها المجلات . 
ودم تان يلل الحصى ويصبم |اتضبان !.. . وذهب يستر حينيه 
بيد. المرتحقة الحيلة » فقد ذ كر موقمه فى تنس الاتهام ع قى عكة 
الجنأيات » وانائب تحدث المستشارين قائلا :كان المى وأخته 
فوطريقهما إلى المدرسة عند ما دههبما هذا الرجل الشرير المستبين 
بالارواح من العدل أن ينال أقصى القصاص . 

لقد برأته اممكمة . « ومضععشر سنوات »لكنهيشعرللاً ن 
أندمذئب . وأنهقدار تكب خطأ ما . وشيلالهانالمغيريت ينظران 


ؤم 


اليه بعيون بريئة عاتبة مملوءة بالألم ٠‏ وأن أبويهما يجدد ان الحزن 
فى العيد » ويذهان الليلة الى الكنية فى ثاب سوداء بلتمسانالعزاء 
وسألان النعم لولديهما والسلوان لا كبادهما الحرى ء انسابت 
الدسو ع من بين جفنيه وبللت وجبهاتحيل ) وتمنم يصوت حزين 
م رحماك يارب » 

وارتد فكرهمن هذه الجولةفالماضى . وذ كرأنم ياسميئة » 
تتظره ليشاطرها طعام العيد ورأى مائدة شبية ؛ متعددة الالوان 
فسال لغابه . وبدأت اساريره تتيسط ... وبدأ يسفح عن 1 لنه 
العزيزة ومافعلت . طالما مكرت به كتوره واذنيت اليه وساعبا 
فلا ضير ان سامح آله الحبوبة . 


وأخذ القمر يغاال القمام ثم احتجب » وأظلت الدنيا ٠‏ 


وامتدت ظليتها الوروح 9 المعلم لوقا » .. عاد فذ كر شيخوخته » 
وان الحياة ستتبرع لهبأيام أخرى قليلة إن كانت كرعة . م نيدرى 
.قد لايأنى عليه عيد جديد! .. قد تقضى م ياسمينه » العيد الأتى 
وحدها » وكشتمل ينوب أسود ؛ وترسل أثُواسبا الراهية الماونة 
الى الممبخة : ويطق. الحزن لمعان عيتيها» ويذهب بيبجة قليها ؛ 
وتصير أبئة يقيمة منكرة!.. 

نشر يديد الهراءك”نه يحاولان يحميها ع ثم سقطتيداه فوق 
ور كبتته » واتابته رعدة » وأخذ السعال يصخب فى صدره. 
قفتم عينيه وأغذ يحدق ى الظلام وقديم وجبه شطر الصحراء 
ورأى نفسه يرتق الاعرام يأ كان يفعل أيام اباب ! وخالانه 
جالس على القمة يستعرض الحياة من هناك ؛ ويرسل بصره من 
مكانه العتيد فى القفر البعيد الممتد ! .. هو واحد من هده الهوام 
الراحفةعل ظبر الارض يسحقبا المرت بقدمهوهى لسعى , قتصير 
نساما دا كبده الحشرة الى يدوسها عابر السيل !.. 

وبدت له الحياة متعبة ثقيلة لاخيرقها ... ما أشههبرجل سائر 
عل الرمال ع تائه ضال ع يسير نحو مصير يجبول نضربه الشمس» 
ويفرسه الرد» وتروعه وحوش الفلاة ... بسير ويسر؛ وهر 
ينشد الواحة . ويحتمل الصعاب والمشاق على أمل أن يسترج فى 
الند . وتنجل أمامه الواحة التى طال البا سعيه واشتاقه فاذا ما 
أشبار جديبة »لها وسائذ من تراب يستريم علبا زاحة الآبد» 
ولا يعود مخثى عريا ولا جوءا ... 

ماذا كسب من حياته 1.. لاشىء . حمل » وعرق ؛ وخيز ... 
ليست هناك مسرات. . ولد وتألم ؛ سيمؤت ١ل‏ ببق عي المرحلة 
إلاخيرة .-. 3 


وحدق الال الى امامه وه جالبةصابة 6 نكت بدمتدور 4 
وتفنى الرقت فى الدمدمة. ل تعد جيلة فى عييه ! ود لو حطمبا ! 
رأئنفه عِبْدا لحا مربوطا بها يطو ف وآءاها حول المدينة م نظاوف 
البقرة الذلول حول الساقية كل الهار ١‏ أى فرق يثْبما! ...يل انه 
أسوآ منها حالا اقى لعمل لَقَاء -حفئةمن الشعير ؛رهو يعمل لقأء أجر 
لا يذيله بين الناس الترف الذى نالته بين البهائم . . . 

ماذا أصاب من حياته !.. تنيت روحهء وأحس كأنه قد 
حمل على كتفه من ركبوا معه طيلة مدة خدمته . ذكر م رك ةالدرسجة 
الآولى التى تنكون الى ظبره اذ يود الثرام . وذكر المترقين الذءن 
يصعدونالها . ناس من طينة غير طينته .لبسو قوماملقينمتعبينمتله 
أيدوم ملساء ناعمة لم مجر علبا العمل الشاق . وججاهبم منيسطة 
مطمثة لم للها عرق الكفاح ء وليس على وجوهيم ثوب 
الذل الذى نسجه على وجبه الضتكوالزمان الثم .. . ذكر كبرياء 
بعض الادة ويجرفة بعض السيدات . وخشيتبنعل أنوامبن الجيلة 
أن تمسها سترته الخدمة أو يداه الشقيتان . 

ذكرك منهم ومنهن يندفعون الى باب المركية وهويهم بالمسير 

فتكاد أقدامهم تزل ء فيقتحمونه بأبصارمم وتردحم أفواهيم بكلمات 
الازدراء والتحقير » ويصعقر نه بلج الآلحة وم يصرخونهيا أعمى» 
ينما يقيدوت ( تمرته ) فى مذكراتهم ذات الجاد اغيل المزرركش ء 
ليبلغواشكواهم الى الشركة ؛ حىتجزيه خصم بضعةأيام من راتيه ! .. 
كم من الأيام عمل بلا أجر ع بفضل هذا العنف من اناس 1م 
غضب ويئس وطاش حله . وود لو يقتاد المركيات الى النيل 
ليتقم ويستريم . . .عاد الى حلق المع - لوفا طعم المرارة الذى 
يفص به المضطبد ,والمظلوم . وامتدت آتامله الرتيحفة إلى القطعة 
اتحاسية المعلقة ياقته . وقد نقشت عليها ( نمرته ) فأحس كاثنه 
مسجون كوم عليه بالعدل الشاق مدى الجباة» وخمتم . 
د يارب رحاك !. . , 

ونظر فى ساعن . .. بعد قليل سيعود إلى القاهرة . سيجمج 
فى طريقة الخارجين من المسارح والصالات . عشاق مسرات الليل 
زبائته الداتمين ء وشر الرا كين . رخم أله ايام الماضى ! لم يكن 
ما يندطر .الل . وكان يسوق يسرور راءاءثنان لامخثى شيا » 
لآن الطريق خال والناسفى متاجعبم يستقبلون اجلام الفجر . . . 
أما الآن فنجب أن .حاو أعصابه ويشحذ حواسه ؛ وَيلزِم جانب 
الحبطة والحذر » للآن الجانات بدآت ترفض التبالكينعل الشراب» 
ونطردالنائمين قوق المرائد . وهم الأ ميعثرونف الطريقيترنحون وقد 


حو لبعضهم أنيداعب السائق » أو يغنىوهو جالسبينالقضبان ! . 
وقد بدأت الصالات والمراقص تلفظ روادها . دور الدعارة 
تأ من ايتلتهم أول الليل . والفتيات خارجات من دور السيْما 
فى رققةالفتيان ! فى ذراع كل نتاة شاب ! والذرا عحار ! لاتحاركم 
إلا حفلات اليل ! .١‏ تهد( المعلم لوقا )وهر يشكر وحدث نفسه ؛ 
رحم الله ايام زمان ! أيتغير النأس هكذا ١‏ أين جيل ( كتوره ) 
وعبد الحرائر! أبن الثياب الفضفاضة ! ابي البرقع الابيض . 
واليشمك » والحيره! ذهبت الحشمة وولى الوقار الاديار من (بر 
مصر ) ١‏ . . لم يعدالنساء يعنينيصيانة أجسامين من عنث الناظر بن 
لابرى نساء محجبات إلا عند ماعر بسيدنا الحسينوالامام ! لكن 
الملاءة نقدت هيبنها وأصبحت وسيلة بنا ثاللد لمز الارداف !.. 
وض السخط فعيى « المع لوقا وحوقل وهو يعيد فى 
ذمنه صورة هؤلاء الفتياناإذين وقفوا يحانيه بالآهس بعد متتصف 
الميل . كانت راتحة الخثر تنبعثك من أفواهيم والكلتات البذئة 
تكاثر عند شفاهرم وا رتكاثر الذياب عند الاقذار . كانوا بتهامسون 
متبكنين بطريوشضه الباهت اللوث » وكيف سودت حافته ... 
وأخذ يحذب شعرات شاربه بعنف وأنامل متوترة 1.. 
وانسعمتحدقتاه لجأة !. . صور عليقة كانت تخطرأمام عينيه ! 
ذكر أنداد هؤلا. الغللان منأربعةعشرعاما خلت . . كانوا رجالا 
بأرواحهم فنيانا بأجسادم . لآن الزمان كان تخلق فى الفتيان جهد 
الرجال . كانت الأ روا حكاملةالنمو تامةالنشاط .لم يكونوايتحدثون 
عند ما يفون خلفه عن الفتيات والمودات ع لآن حديثاً آخر كان 
يشغلهم . ولمتكن تلبعثك منأفواهبم رانحة الخر بلقد كانت تقبل 
إلى قفاه..إذ يتناقشون أتفاس ححارة ؛ ترسلم! صدور ألما الشوق 
للحرية .م يكونوا ضاحكين ساخرين ؛ بل قد كانو! أغلب الوقت 
حزاق واجمين » ينظرون فىسعف اليل فيصمدون ويظاونالصمت» 
ومحدقونق أعدةمنالمحيفةيضاء لا كتابة فهاء لآن بدلاتحب 
مصرتبعثر الحرو ف المصفوفة حدى لانستيقظ الارواح لك الأوراح 
يتظى متنببة ؛ تقرأ الحديث » وتعل العابإوإن لإيكن مكتويا1.. 
لم يكونوا تبكبون به » بل قدكانوا بحدثونه عن مص رالفتاة » 
والمستقيل » والايام الأتية !.. ويناشدونه ان يلىداعىالوطنءوم 
يطلب الوطن المطتى دماء بنيه يحدد بها الحياة . ' 
وازدحت أمام عينى « المعلم لوقا » الصور ألجيدة . ويكى 
كأن العام ١4‏ » واتلاميذ عائدون من مدارسيم ملائوت 
التدام ويكونورب. مواكب جميلة متنقلة هاتفة الحرية ! وهو 
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الرصاص ء تطلقه أيد أثيمة . مشتاقة لابادة الارواس . دائية على 
صرع الأحرار .وتمثل ذهنه صورة الفتيان وهم يستعلون بجندلين 
يهزون الأعلام فى أبديهم وم يتخيطونف دمائهم .. وذكر كيف 
غلى الدم فى عروقه فتفز من الترام وتلقى ألعم عن أحد الشبداء 
وذهب يعدو فى الطرقات يزآر بآن الحاة لحصر والثيل لبثيه1.. 
وأحصس يدم البطولة يعود فجرى ف عروقه » وبجدد فى صدره 
الحياة ؛ 3700 بأئقه ‏ وصعر خده » ويسم ابقسامة استحدمت فى 
الدمع التباطل من عيفيه » ودمر, يده وجيبه يلتمس علية سعوطه 
وأفرغ مافيها فأتفدرهر يغمغم 1 م ياماشافت العين يالوقا ٠.‏ » 
و كا" نصدره لم #تمل هذا الأنفعال واستقظ سعاله ؛ وأخذ 
يعبث بأ نفاسه فغر رحة ولاهوادة؛ حزىاغرورقت عيتاه وانصدع 
جنباه . هى نزلة شعبية مزمنة مضت سنين وهو بتطبب ؛ فق 
فى الادوية .نصف اجره الصْئْيّل على غير جدوى : ول تكن 
التوبات يادى, الا حادة همكذ! ولكن مبننه هى التى قضععليه 
استقال مواء أمشير البارد وهواء.بؤون التارى دو ماأحدث هذه 
التيجات بصدره واتلف رئتيه .م م بتركِ العمل » ثم كان يذ كر 
سدأمجة عاله ألعرت . شعود وهو ناتم 5 يعود لخدحة سيديرىأرواح 
خدامه أرخص من أن تفتدى بالواح من الزجاج تقييم تغيرات 
الجر ! ليس أمامه الا ان مخضم » ويحتمل ؛ ويدفع تمن قرته من 
حياته : وينفقسلفا أيامه الآنة لت قغوائلالجوعفالغدالقريب!. . 
ولم تتركة غلته ليفكرء ويدأ يسعل من جديد .. وتنبد..لوكانله 
أو لاد لكا زالانفىدفء الفراش . رجل مىء البخت . دفيم بده 
أزيعة ٠‏ غبيهمالتراب وثم ىدن الشباب ليتهم هأتوا صغارا كاخوتهم 
الاخرين قبل أن تتهلق روحه مهم وتحببم حبا مفرطا كانت يد 
النونتقصفيم كاتقصف الرالسنابل وقد بدأت تمتلىء بالقمح .. 
واشتداليرد وازداد اللي حلعة » وسادالارجاء صمت تميق 6 
وأخذ الرجل ينتفض ع خيل إلبأن أولاده الأربعة حيطون به » 
يعتبون عليه اعماله فى علاجهم » وعدم مواظبته فى السهر عدبم فى 
مرضبم » وأمضه هذا الخاطر وأقلق روحه ‏ وذهب الشك الا كر 
يعذيه » وذمب الوم يصور له انهم محتضرون الاعة بين يديه » 
وانه يسبل أجفانهم » ويطبع على جباههم القبلة الاخيرة . 
يان حصب أن الجراح قد اندملت ء وأن بد النسيان قد مسدت 
الاحزانتعن صدرهء فاذظ بالن كرى تمرقهذه الخساوة الرقيقة الى 
نسجها الزمان » وإذا بالجراح تتفتمم » وإذا به حس أن بين مجنييه 
كبداآ قد اخترمبا الآسى » فلم ببق منها غيز قطعة كالاسفنج راوية 


من قييح المرن وصديدمة . 


ممت 


ووضع يده على جنبه يلم مأ حشاه الممؤق؛ وأخذ يكى". - 
بيك 7!. كيف إلم يكن يكبم وقد كان الزن جديداً : لا”نه 
كانوقنذاك رجلا قويا . وكان يزعم أن البكاء للاطفال والاحتمال 
للرجالى ع لاأن الرجل كفو مل اثتال الهموم . بل قد كان يشكر 
على زوجته أن تعول وتتحبء وبللب منها أن تكون امرأة 
صبوراً قوية » 7 اختطف حزامه:منوسطه واتهال علها بالضرب 
الموجع ‏ لترأف بتفسها ؛ فا باله الازيكى وقد صار شيخا ؟ | 
أن الاطفال أضراب للشيو خ فى الابانة عن عواطفهم 1 

وأهمته هذه الفكرة » وأزعجه أنه صارضعيفا يضطبده الزن 
فلا يستطيع حبس دمعه ‏ وكتم أنينه وحدث نفسه ٠:‏ واللهطيب 
يازمان ! بقيت عل يالوقا ! فين عزم الرجال 1 . . » 

وصعب عل هالآمر فاستخ رط ؤاللكا. وأخذ ينشج فم يجاعاليا . 

وإذ هر فى بكائه فاجأته نوية السعال » وكانت هذه المرة قوية 
مجتاحة متلفة . . . وأحس : المعم لوقا كن روحه تقسرب من 
بين جنيه ٠‏ وكانت أعضاؤه ترتجحف: وتنشنج » وأتفاسه تختلج فى 
صدره اختلاجا قويا . ثم أخذت حركته تبدأ : ورعدته تسكن » 
وأتاسه تعود الى الود 

وشعر م لوقا » فى تلك الأونة بشوق شديدلاسميئة » وخيل 
له أنها مقبلة اليه فأيكم ؛ وعد نحوها يديه » ثم سققطت بداه إلى 
جائيه» ومال عنقه إلى كتفه , . . 

وأزف وقت العودة » وذهب ( الكنسارى ).تفقدصاحه : 
وهمس فى أذنه : لوقا .كل عام وأنتطيب. الدنيابرد . سوق بسرعة 

كان لوقا قاتحا عينه يحدق فى الفضاءء لكنه لم يحب رفقه» 
فاغتاظ : وظه لاحفل حديته قلكره واذا به يتداعى بين يديه .. 

وظبر له ماخ من أدر زميله ؛ وحدق فى عينه فعلمأن ‏ المعلر 
لوقا » قد أنتهىأمره معالحياة فاسبل جفنيه . و مز قالسكون صوت 
ينادى : م لاحول و لاقوة إلا بالته . .. أنا لله وانا اله راجعون !.. 

كانت ( كتورة ) تغط ف النوم » وكانت الابنةقجالة فثوب 
العيد تننظ رأ باهاوقد لعبالقلقيفؤادها »فلا قرعالبابتمبلل عوجبهها 
وهتفتوهت عيدها علىالمزلاج : (أف كلتم روأنعخر) . 

ولم يحب أبوها » لأنه كان نأئمأ على كتف رفيقه . وكان .ه 
على وجبه أن نعاسه جميق » وانه لن يستيقظ مريعا » وحدقت باسينة 
ف وجبدلعلهبلين و يستقظ؛ فل تظفر بغيرتلك الابنسامة الواضحة على 

شفتيه .كانه كان سعيدا ؛ موفور السرور بالوصوله الى الواحة» .. 
ش يوسف جؤهر عطبة 


مذهب السمبو ليسم 


( بقية المتشورعلى صفحة 7.00 ) 


فيناء أو قل ى نحن . وأناكا نظرت للاشياء شعرت بنفسى 


وأحسست محياة عقلى . وما تنظيمى للناظر الى رأيها ثم نظمى 
شعراً لهذه الاحسامات الا اباحةمنى جانب أو يجحواني من اسرار 
نفسى . وتكن وأليست الطبيعة كلرا رمز لحياقووجودى؟ ألين 
هذا الرمز هو الذى يؤلف بن النفس والطبيعة ؟ 

أن الفنان الرمزى لابجعل همه ان تقل صور الطبيعة نقلا 
ويعرضها على الناس » أنه يفسر .ويزول قبل كل ثى. مايرا » 
ويعطيك مأأوله بتعابير ماؤها الرموز والكتابات » وعليك إن 
ترى وتؤول وتفبم هذه التعابير »لآنه فنان يود الايراك عدا 
للراحة » والتتور .هو يريد ان يطربك بموسيقاه قتطرب #ولكن 
موسيقاه. تغرى الآرواح باستقراء الآرواح . ذهب روحك 
على أثره . وانت تعلم وقد لاتعلم ا حتى يجوز مايقدر لما ارتفاعبا 
منمراحل . وان فىهذا الفرتعياً ولكنهتعبيفدلنة المتكعف 
فاذا كان يطيب لك ان تجرل فى يقعة غرية تطلع على مجاهلها 
وتفرح بماتجد »فجدير بك ان نكون! كثر طرباً ؛ ود وقعت على 
بقعة تفسية جبولة اتلتكشف مخبوءاتها ؛ وتقف على مكنوناتها 

كتب ( ملارمى ) جوايا عن منؤال ‏ أنالبرناسيين يأخذون 
الثىء امه و بدو للعين » مع أن تعيينك للثى. هو حذف ثلاثة 
أرباع إذته » لان الاذة |الحقيقية تكرن فى الاستكشاف التدرجى - 
وف التويه التى ينطوى على السحر الذى ألف عالم الرموز- 

ولكن هذا الفن الشعرى الذى كانت له ماثره نت له عيوبه 
أيضا > قأصابه وه ينطقون عن الثامض والمهم » وقعوا فى 
التعابير المظللة » خاء شعرهم تحاطا تحجب كثفةلاترحبا الاأيدييم. 
على أن الشعر الرمزى ‏ برغم هذه الاخطاء والاخطار ‏ قد 
قح فى الآدب الما انسع للاوهام والحقائق الخفية » واكآ روا 
جديد! للعاطفة الشعرية الى تعددت وتعدد من أجلبا المذاهب» 


. وهى واحدة لكنها فامضة لم تل وراء الرموز .؟ 


دير الزور 5 خليل هنداوى 


قصة مسرححية للاستاذ توفيق الحكيم 
حث وتحليل ونقد بقل الأديب عبد الرحمن صدق 
الرانم التقكر : 
لا نتقصد الى استقصاء ألوان التفكير ف الرواية . فالتفكير 
الدميق المنساب فى غير لجب ولا عنف هو من أظهر ميزاتها . 
وقلا تخلو منه صفحة من صفحاتها ‏ والقارى, المطلع على الادب 
العالى فى الآمم الراقة يألف هذه الافكار : ولا يحد هذه المتاحى 
منْ التفكير غرية عنه . وانما براعة هذا المؤاف المسرحى دق 
براعته فى أنه لا يشعرك بأنله فكرة » أو أنه يفشكر ويتفلف . 
وانماهى وقائع الخال ناطقة ع وهذا الذى تسمعه هو ما يحرى على 
لسان الخال » وتنطلق به كل نفس عل سجيتها فى مثل هذه لايسات 
فالرواية لحا فكرة عامة خرج بها المؤلف من بعث هز لاء 
الذين بعثوا ٠‏ وفيا تشاؤم متغلغل خى تنكتق بالتويه به تاركين 
للقراء ١‏ كتناقه . 
كا أن كل فصل ءن الفصول الأربعة يكاد يكون له فكرة 
خاصة يدور على تحورها ٠.‏ فهو يعرض فى الفصل الاول للا“ يمان 
وصدوفه < فثمة ممان الراعى الموروث فى رسوخه وبساطته من 
غير تحليل ولا تعليل » فبو مان أل : الخاشع والعاطفة الجيلة 
الساذجة ٠.‏ فا اليه يررى نوم أن ذهب الى المدينة فى بعضص 
شأنه » فليح خار ج أسوارها راهباً يتكلم جنع صغير ين خرائب 
قديمة تخفمهم عن الاعين ؛ فاقترب وأصنى اليه , قاذا به ”ما 
انقلب إناناً آخر . فليا سأله صاحباه فى الكيف عما كان يقوله 
الراهب ؛ قال : « لست أذكر شيئاً ما قال» لكنىلن أنى ماشعرت 
به إذ ذاك » إحساس لم يعترنى فى حيانى من قبل إلا مرة » إذ 
كنت أهبظ الجبل ماعة غروب : فأشرفت على منظر بالخلاء لم أر 
أجمل منه ع قثت ليتى أفكر وأستذكر أن رأيت هذه الصورة 
من قبل 9 أفى الطفولة؟ أفى الاحلام ؟ أم قبل أن أولد ؟. إن هذا 
أجمال على غرابته ليس بجهولا منى . وقت ف الفجر فذكرت 


صورة البارحة » وغْأة برقت فى رأمى فكرة : هذا الال كان 
موجوداً داكا منذ الازل» منذ وجدت الخلقة . هذا الاحساس 
بعيته هو ما شعرت به وأنا أصتى الى ألراهي . إن كلامه الذى 
أسمعه لاول مرة ئيس معذلك جديداً عندى . أن سمعته وم ؟ 
أفى الطفولة ؟ أفى الم ؟ أقبل أن ولدت : وتولدت فتفسىعقيدة 
أن هذا اكلام هو الاق : إذ لا أتصور بدء الوجود بدوته ولا 
أنتهاءة بدونةه ٠٠.6.6.‏ 
أما ال متشاران فبما بطبعة تعلدرءا وحداثة عبدها بالعقيدة 
يؤمناناعان العقل واانطق , دلا شأن لله قما وقعافيه بلهما اللذان 
أوقعا تسا فالتهاكة . وعما يفكران فى أمرهما أ كثرمن تفكيرهما 
الله . واذاصليا له فلكىيسألانه الخير ‏ هذا لادرأته وولده وذاك 
لحبيته ٠‏ والهب يتاع كل ثىء حت الاجان لآنه يمان أقوى.ءن 
كل اععان . وما دام الله قد خاق لاس قلوبا قند نلعن بعض حقه 
عليهم . . . واذا هما قابلا بين أيماتهما هذا واءان الراعىقدراق 
تحليلوتعل لأ نصاحيراخلى :فا إضيرهأن»نسقليه كادش أواشيطان 
ثم لكان المرأةء فقد كان حب ابزة اكاك أن تسم ع الى الذى 
تحبه يبول ها وهى ف ثاب دضاء ت#خطر فى مرو الا”عدة فى هدأة 
اليل وسكون التصير , إنك هلك من ملاتكة اأسياتء وأن تع منه 
أن هذا فى المسيحية اسم نخلوقات أسمى وألطف من مخلوقات 
الارض عدى رضيت لفسبا عن المسيحية وارتاحت طا تعافز مما 
ف الاحياء عامة وفى المرأة خخاصة من الاثانية الكامنة . 
ويأتى الفصل ثاتى قتراد يعالج فى مطلعه طبيعة المرأة . فبى 
أبدا اعرأة » قديسة كانت أو غير دديسة ؛ مأكة أومن بنات السوقة 
قاذا قيل ارتباط بعبد مقدس لم مخطر لها انه مع الله بل حسبته مع 
من مختاره قلها . فقلب المرأة يقسم دائمالته وغير الله. ولعل 
. القديمة كانت تفضل أن تكون أمراة ل أمها استطاعت . 
والفصل اثالث عن الزمن. فا افيشهرك.أنه لاحقيقةللزمن 
خارجشعورنا وأنه علىتدر تطورشعورنا تكو نحركةالزمن. فكل 
واحد هن أهل الكيف لم يشعر بشقة الزمن الذى غير حتى أحس 
بالشقة الحيعة يينه وبين من حواليه فى الشعور . والذى أطال 
وم أصغر فية الكبف أنه التق بمن قشيه حبييته» وتكاد تنكون 


سس الث د 


مثالا لتقيص روسبياء مم يصدق دورة الزمنم حى حدث له ما 
حدث مم1 لقائل ملهم | شوك" :: ها خاة جديدة ! إن جرد 
الحناة لا قسمة لا . آن الما الاطلقة المردة عن كل ماض وعن 
كل صلة وعنكل سييالمى أقفل من العد.م بل ليس .هناك قط 
عدم .ما "سدم إلا حياة مطلقة , 

والفصل الا”خير يعرض لخيرة العقل فى الحد بين الوم 
والحقيقة »وها يعتر ضٍاللعرفة الصيحجيحة من عقياتِ ليام العواطت 
الداخلية وااؤارات الخارجية ؛ وكف اختلاء! المقيقة بالرم 
حيث يرفع الخال عا! م الراقع ويحمل الحم عام اليقظة »كما يقعل 
الفى عادته من لاخاة فس لاون ععرت لكل ا بن جمال 
أو فقاعة م يكن لما 

أملوب التأليف 

المزلف ضصير بالقصة المسرحة ؛ وما يدخل هذه الصناعة :من 

التفنن والاحثيال. فلم يغفل عنثىء فيه تقوية العمل رو قَ 
رواته . وقد يث قاثناء كل فصل منقصوها المفاجأة بعد المفاجأة 
فكلما استقرتحزاسكوألفت منالقصة ملكا , تدهك با يجدد 
إععامك وبفززك » فلا يذركك شو ولاار كدة . والعجدب أنك 
علىعرفانك برقائعالقصة المروية فأنه يسوقها فتظام يحمل شعو رك 
بها جديدا : ولايسردما سردا فى نفس وإحد؛ بل 
حية حبة بين حين و آخر فى ظرفر! اكلام وموقعرا الخاسب ؛ فاذا 
كل واقعة تفعل فى نفسك كانه أول عبد لك حا .ا أنه لايفتاً 
يستغل كل جز. منبأ فى أصغر تفاصيله ويستنيطه حتى آخر قطرة 
فلايت ركه بعده الامصاصة بجاقة . وم لفنأ من طبيعةذهتهالاستطراد 
والتتقل من فكرة إلى قكرة ومن أحاس الى إحساس ء تتداعى 
جصعياق سبحات حالمةدون ان يكونساأتبا منجاً وعراها متفكة 
ومن ديدته أحيانا نكرار أبغل وترديد الذواطر فى مواضع تشعرك 
يتعلق القوم يأمل ضعيف وآه يعيدون قيه ويمتأتفرنه محاولين 
بهذا إقتاع أن قسبم . ثم أن عنده مقدرة. بأرزة الآثر فى تسقيد 
مواق خلق سرلا النفام بحيث تكلم كل فر بق و تتصرف عي غبمه 
الا ترعل رائر + التصود د وإن كان حتمله منطوته .وله ها وماك 
فى بعض الاحايين بين النلكر والفاجع 
ويتجاور فيها الدمع والاقسام 

وعبارة الكانب فبا قصد وايحاز تَفنى بالاشارة عن الافاضة 
وتطوى على ايحاء يفتح للقارىء نوافذ وكراء عق1 فى وأجواء: 
وفيه شاعر به غنية تمده بالجبيلقالباً ودلالة . فقول مثلاعن أساطير 
الام أن ١‏ ضمير الشعب . ويةول على لسأن إحد فتية الكبف وقد 
يرم بالحاة فى هذاكار سعا. الجديد إلى الكيف » اكيم كل 
ما عرف من مقر فى هذا الوجود » الكيف هو االقة التي نصت 


يغرط عقدها 


هة دققة ث2 


بعالنا المفقود» وعلى لسان آخر منهم , أنا أشباج . لسنا ملك 
الزمن . إينا غن ملكالتارجخ كاعر كا ينه ٠‏ فالتار عبتم لع. 
كذلك قصة أورشما فهى فى ذاتبا جيلة رائعة ويزيد فى روعة 
جاها موضعبها منقصة أه ل الكبف لما ينبما من مقابلة» ولو أنه 
يخثى ألا يكرن للرومان والمسيحين الآوا” ل على بأساطير اليايان 
فى عرلا العتيدة 

وإلهذ! لك فالتصوير ملحوظة . وأبرع متالعلياوصف 
الراعى لاحساسه بالغرية في هذه اليثة المستحدة + 

م آهلو تبلمان .'رأبت ألان فشارع بطرسوس» إن كانت 
هذه بعد مدينةطرسوس ! لو رأيتّا وقد أجاطت لى ناس ق ثاب 
غرية وعلىوجوههم ملاتمغريبة . وأيها سرت فبمىإثرىبنظراتهم 
المستطلعة الحذرة . وك”: نهم يتفحصون ن أمرى تفحص من 0 
من عام الجن كر عخاطة أحد نهم » وإن قخلت فلا” 
أحننى جد يجيا بل 0 .با ل إقى سمعت 
اثنا, هذا ذاحا خانا مختوقا » قاشبت فألفيت كلى تطميرأ كذلك 
إقد أحاطت به كلاب المدينة » وطفقتٍ ترمقه و تشمه م” 08 حيوان 


.تجيب . وهو بحاول الخلاص من غناتها ولا جد الى ذلك سيلا . 


وجرى المكين أخيراً الى جدار قريب ووقع أنه اعا. ورعا» 
والكلاب فى آثره-» حتى وقفت منه على قبذ خخطوة . العيد انار 
أله ) ويريد بعضما الدنو مته لمءاودة شمدققصيا الحذر. .٠‏ هذ 
آنا»وهذا كلئ قطمير فى هذه الحأة الجديدة , 

وله أيضازكانة لادراك العراطف المركة وتحليلها ء كاستمتاع 
بريسكا يعنف قى الكيف فى كلامه معها بحسب أنما حييبته تلك 
الى عاهدته فى العصور الغابرة وأنها خاته وحننت بعبده :فبى 
1 صدمم! عنف هذا الخطاب الا أنه يشعرها بأنها محبوية ‏ ولو 

عماع يشعرهاأ بداطفة الحب الى تعيش كل امرأة فى انتظارها 

00 توفيقات يجية نذكر منها على قبل الثل أنه ييل 
الراى أول من استنيقظ من أهل الكيف كعادة الرعاة فالتبكير 
ويتلوه مرنوش لان أكر الصاحبين سنا والمرء يقل ثومه كلماتقدم 
به العسر : وأخيرا مشليذا لأنه قتى والفتياننومبم عميق وجتزى”ء 
تضق المقام مهلا امل . ولانحسبي أن المؤلف حس لكل هذه 
التوفيقات حسابها الدقق ودير ذا التداير . ولكنها ‏ فيا ثليه 


عن أأثزاف- اهام ذوكه القبى . وأن هذا الذوق الفنى العميق 1 


الشمور هو فما يكتب هاديه وسده خخطاء 
كر 
فقمة الكرف قد استوقاها مؤلنبا الاب من ناحية التأليف 


المترح فى ورسم الششخصبات وعدت التقكير وجال الحوار . ولاشك 


أنالقارىء لايشرغمتباحتىيقول , هذا الفتى فنان<تى أطرا ف أنامنه 


لطر نايا 


